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دلالات المكان في رواية »يوميات نائب في الأرياف« لتوفيق الحكيم
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ملخص البحث: 

ــي  ــب ف ــات نائ ــة« يومي ــي رواي ــه وســياقات حضــوره ف ــاول هــذا البحــث المــكان ودلالات يتن
ــة  ــي الرؤي ــه ف ــدوده وموقع ــكان وح ــل دور الم ــى تحلي ــث إل ــذا البح ــي ه ــعى ف ــاف«، ونس الأري
ــي مســعاه لرســم فضــاء  ــراوي ف ــا ال ــي وظفه ــات الت ــى الآلي ــوف عل ــذا ســنقوم بالوق الســردية؛ ل
الريــف وأثــر ذلــك الفضــاء فــي الشــخصيات ودوره فــي رســم ملامحهــا وتحديــد مواقفهــا وتقديــم 
رؤاهــا، فضــلا عــن دور المــكان فــي إرســاء تقاليــد اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية تنســجم والرؤيــة 

ــة. الســردية التــي تنهــض بهــا الرواي

الكلمات الدالة: دلالات، المكان، رواية، نائب، الأرياف.
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المقدمة:

ــة،  ــة العربي ــي الرواي ــي ف ــار الواقع ــات التي ــد نتاج ــاف« أح ــي الأري ــب ف ــة »نائ ــل رواي تمث
وتمتلــك مقومــات وســمات أدبيــة وفنيــة جعلتهــا علامــة بــارزة فــي النتــاج الروائــي العربــي، ولا 
ــة والســيرة  ــي المســرح والرواي ــة ومتنوعــة ف ــة غني ــة فني ــك تجرب ــم امتل ــا الحكي ســيما أن مبدعه
الذاتيــة، ولكــن نتاجــه الســردي لــم يحــظَ بمــا حظــي بــه المســرح مــن عنايــة الدارســين، وهــذا مــا 
حــدا بنــا إلــى تســليط الضــوء علــى دلالات المــكان فــي هــذه الروايــة؛ لمــا يمثلــه المــكان مــن أسٍّ 

ــم حركــة الســرد ويشــدُّ الأحــداث، كمــا يمثِّــل أحــد أهــم حوامــل الرؤيــة الســردية. مركــزي ينظِّ

ــه  ــر إلي ــب أن ننظ ــا يج ــة، فإنن ــز، منطق ــاء، حي ــه فض ــكان بأن ــن الم ــر ع ــم التعبي ــواء ت وس
ــن الســردي تشــدُّ حركــة الســرد وتحتضــن الأفعــال والأحــداث  ــي المت ــة ف ــؤرة مركزي ــه ب بوصف
ــل  ل المــكان مــن مجــرد عنصــر مُنفعِ ــذا يتحــوَّ ــة والســردية للشــخصيات، وب والمقــولات المعرفي
ن للرؤيــة الســردية، فالمــكان يحتــوي الأشــياء ويحويهــا،  بحركــة الســرد إلــى عنصــر فاعــل ومكــوِّ
لكنــه يســتقل عنهــا، فــإدراك الإنســان للمــكان إدراك حســي، والحســية مــن ســمات الصــور الذهنيــة 
وهــي صــور و»مظاهــر محسوســة تشــير إلــى أماكــن أو مواقــع لهــا خصائــص عاطفيــة )حمــودة، 
ــإن  ــذا ف ــا؛ ل ــا هويته ــة الأشــياء ويمنحه ــل إن المــكان يغــدو جوهــراً يحــدِّد ماهي 18: 2006(«، ب

الدفــاع عنــه هــو دفــاع عــن الهويــة والوجــود بالدرجــة الأولــى.

ــراوي أن  ــد ال ــذي يري ــوي ال ــف الرؤي ــردي - يلتصــق بالموق ــوِّن س ــو مك ــا ه ــكان - بم والم
ــذي  ــي ال ــة مــن الأفعــال والمقــولات الســردية، وهــذا ينســجم والعمــق المعرف ــر جمل يعرضــه عب
ــد  ــاً، فق ــي آن مع ــي ف ــي والتخييل ــر النســق الفن ــن أدوات تطوي ــه أداة م ــكان بوصف ــع الم ــل م تعام
تجــاوزت النســبية والفيزيــاء الحديثــة المفاهيــم الأرســطية والأفلاطونيــة للمــكان؛ إذ منحــت النظــر 
العقلــي والعملــي حريــة أكبــر للتعامــل معــه، مــن حيــث هــو حيِّــزٌ غيــر مطلــق، وغيــر منفصــل عــن 

الزمــان؛ ليصبــح الزمــان عنصــراً مــن عناصــر المــكان، وبعــداً متممــاً لكينونتــه.

ــة  ــة الأدبي ــه اللغ ــي تصنع ــوي تخييل ن لغ ــوِّ ــو» مك ــة، فه ــى اللغ ــي عل ــكان الروائ ينهــض الم
ــي  ــإن القيمــة الكبــرى الت ــذا ف ــاظ لا مــن موجــودات وصــور )كاصــد، 127: 2003(«؛ ل مــن ألف
ــى كونهــا مســاحات أو فضــاء أو مســارح  ــي الســياق الســردي لا تنطــوي عل ــة ف تحوزهــا الأمكن
ــة  ــى دلالات جمالي ــة تنطــوي عل ــك تشــكل علامــات لغوي ــل إنهــا فضــلًا عــن ذل تضــم الحــدث، ب
وفنيــة تتصــل بالمســتوى الرؤيــوي الــذي ينطــق بــه المتــن الســردي؛ لــذا فــإن بنــاء الأمكنــة يتــم 

ــا الخاصــة. ــا وتمنحهــا وجودهــا ومقوماته ــي ترســم ملامحه بوســاطة اللغــة الت
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وتكمــن إشــكالية هــذا البحــث فــي ســعيه إلــى تحليــل المــكان فــي روايــة »يوميــات نائــب فــي 
الأريــاف«، وتحليــل علاقــة المــكان بالفضــاء الاجتماعــي وأثــره فــي خلــق الحــدث الســردي وبنــاء 
ــه تنســجم  ــةٍ خاصــة ب ــي تشــكيل لغ ــكان ف ــر الم ــا ينشــد البحــث دراســة أث ــا، كم ــة وتقديمه الرؤي
ــكان  ــاد الم ــة أبع ــا الشــخصيات، و يبحــث دلال ــي إطاره ــش ف ــي تعي ــة الت ــة الاجتماعي والمرجعي

وكيفيــة صياغتــه فــي المتــن الســردي.

ــا  ــن أهمه ــى أدوات م ــوم عل ــي يق ــج وصف ــو منه ــذا البحــث، فه ــي ه ــع ف ــج المتب ــا المنه وأم
التحليــل والمقارنــة، كمــا يفيــد مــن تقنيــات تحليــل الخطــاب الســردي مثــل المــكان، والشــخصيات، 

والحــدث...

اليوميات:

ــه. ودون أن  ــه أو خصائص ــي ومميزات ــس الأدب ــألة الجن ــم« مس ــات« »الحكي ــرح »يومي تط
نخــوض فــي مشــكلة هويــة الأثــر بيــن المذكــرات والســيرة الذاتيــة والرّوايــة نقنــع بهويتهــا الأدبيــة 
التــي اختارهــا لهــا صاحبهــا. فمــا وجدنــاه فــي »اليوميــات« مــن تواريــخ محــددة متعاقبــة )مــن يــوم 
)) أكتوبــر إلــى يــوم 22 منــه( ومــا لمحنــاه مــن قــرب واضــح بيــن الحــدث وصياغتــه بمــا يجعــل 

النــصّ أكثــر عفويــة فــي تســطير مــا حــدث، يجعــل » اليوميــات « يوميــات أو مذكــرات ويســتبعد 
انتماءهــا للســيرة الذاتيــة، حيــث المســافة الزمنيــة التــي تفصــل بيــن وقــوع الحــدث وتدوينــه ممــا 

يتيــح الاختصــار وبعــض التجــاوز، ويمنــح الكاتــب الفرصــة للتعمــد والتخيّــر وربّمــا التخيــل.

ــب  ــوان » كت ــت عن ــنة 1981 وتح ــز لس ــة الآداب بالجمامي ــة مكتب ــتهل طبع ــي مس ــا ف وجدن
ــي  ــاف « ترجمــت ونشــرت ف ــي الأري ــب ف ــات نائ ــة  أن » يومي ــة أجنبي ــي لغ ــف نشــرت ف للمؤل
الفرنســية أربــع مــرات فــي الســنوات )1939 م و1942 م و1974 م و1978م( علــى التوالــي. كمــا 
ترجمــت ونشــرت فــي الإنجليزيــة فــي دار )هارفيــل( بلنــدن ســنة 1947 م، كمــا ترجمــت ونشــرت 

فــي الإســبانية وفــي الســويدية وفــي الألمانيــة.

واليوميــات تقــع فــي حوالــي 167 صفحــة مــن الحجــم المتوســط فــي الطبعــة المذكــورة، وتمتــد 
ــي  ــى الثان ــر إل ــوم الحــادي عشــر مــن أكتوب ــدّر بأحــد عشــر يومــا، مــن الي ــي يق ــى مــدى زمن عل
والعشــرين منــه. والرّابــط بيــن مــا دوّنــه صاحبهــا مــن أحــداث قضيــة قتــل )عاديــة( - كمــا يقــول 
صاحــب » اليوميــات « نفســه - امتــد البحــث فيهــا طيلــة عشــرة أيــام، وأبقــى الــراوي لنفســه اليــوم 

الحــادي عشــر لموضــوع خــاص بــه وبمهنتــه.



دلالات المكان في رواية «يوميات نائب في الأرياف» لتوفيق الحكيم ( 55-21)

24(A) 2 عية  المجلد 18 العدد�ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

مفهوم المكان:

المــكان فــي لســان العــرب: الموضــع، وجمعــه: أمكنــة وأماكــن. وفــي مــادة »كــون« شــرح 
وتفصيــل أطــال فيهمــا اللســان. )ينظــر، ابــن منظــور، مــادة كــون2005)

ــم  ــد بعضه ــو عن ــددة. فه ــا متع ــن زواي ــه م ــر إلي ــددة، وينظ ــم متع ــدم مفاهي ــذ الق ــكان من للم
»الإطــار الــذي تقــع فيــه الأحــداث، وتتحــرك فيــه الشــخصيات ويتعقبــه الوصــف )قاســم، 106: 
ــو  ــم. فه ــن فكره ــل م ــر قلي ــزا غي ــد الفلاســفة مبحــث إشــكالي، شــغل حي ــكان عن 2004(«. والم
عنــد أفلاطــون غيــر حقيقــي، وهــو مرتبــط بعالــم المثــل، ومتغيــر فــي عالــم الظواهــر المحسوســة 
)محمــد، 124 :1984(، أمــا فــي فلســفة )كانــط(، فالمــكان »مرتبــط بالعقــل، لأن الإنســان يخضــع 

ــدوي، 240: 1984(«. ــة المــكان )ب لتصــور مســبق عــن طبيع

ــذي يحــدد مفهــوم المــكان »مــن خــلال الوســائط  ــم أن المجتمــع هــو ال ــل دوركاي ــرى إمي وي
ــرأي  ــذا ال ــه )إســماعيل، 55: د.ت(«. وه ــا حول ــة م ــي حقيق ــرد ليع ــا الف ــي يحياه ــة الت الاجتماعي
ــر نظــره مســاحات »  ــن يعب ــح لم ــك أنّ الســؤال المُلِّ ــا، ذل ــي مبحثن ــة ف ــة مهم ــة فكري ذو مردودي
ــن  ــا م ــع فيه ــيج المجتم ــرق نس ــا يخت ــا، وم ــش فيه ــادر العي ــحّ مص ــا، وش ــات « وأمكنته اليومي
جريمــة، يســيرة الارتــكاب، يســيرة الطمــس والإخفــاء، هــو: لِــمَ الإصــرار علــى هــذه الحيــاة، بهــذا 
النمــط؟ والجــواب دائمــا عنــد المجتمــع الــذي مــا إن يتواضــع علــى نظــام مــن القيــم، حتــى يظــل 

ــداً. ــه أب ــه ولا ينحــرف عن حبيســه لا يخترق

وقــد مال»حميــد لحمدانــي «ومــن نهــج نهجــه إلــى اســتعمال مصطلــح »الفضــاء«، لأنــه فــي 
نظرهــم أشــمل، إذ »يشــير إلــى المســرح الروائــي بأكملــه، والمــكان يمكــن أن يكــون فقــط متعلقًــا 
بمجــال جزئــي مــن مجــالات الفضــاء الروائــي )لحميدانــي، 63: 1993(«، علــى حيــن اســتخدم 
عبــد الملــك مرتــاض مصطلــح »الحيــز«؛ لأن الفضــاء فــي ظنــه لا بــد »أن يكــون معنــاه جاريًــا في 
الخــواء والفــراغ، بينمــا الحيــز ينصــرف اســتعماله إلــى النتــوء والــوزن والثقــل والشــكل والحجــم... 
علــى حيــن أن المــكان نريــد أن نوقفــه فــي العمــل الروائــي علــى مفهــوم الحيــز الجغرافــي وحــده 

)مرتــاض، 141: 1998(«.

ــا وأكثرهــا انتشــارًا واتســاعًا، ويعــد  ــا »أصــل هــذه المصطلحــات وأقدمه يظــل المــكان لدين
ــا  ــاحة يتخيله ــر مس ــن أصغ ــة بي ــة القائم ــافة الهائل ــم المس ــه لزخ ــث قابليت ــن حي ــكاليًا م ــا إش كيانً
الإنســان، وأقصــى مــا يمكــن أن يكــون عليــه الكــون العظيــم، فالنقطــة مــكان، والكــون نفســه مــكان، 
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ــح، 70: 1997(«. ــة )صال ــى اختــلاف الحجــم والمســافة أمكن ــا عل ــع بينهم ــا يق ــع م وجمي

كمــا يظــلّ المــكان معجمــا لســجلات لفظيــة تنتظــم ضمــن نظــام لغــوي خــاص بــه، يــدلّ عليــه، 
ويعيّــن مدلولاتــه مــن الأكثــر تســطّحا إلــى الأعمــق دلالات ورؤى للكــون والعالــم.

ــذه  ــردّه ه ــكان م ــة الم ــول قيم ــاد ح ــلاف النق ــبب اخت ــا – أنّ س ــدو لن ــا يب ــرى – فيم ــك ن لذل
ــددت  ــك أيضــا تع ــكان. ولذل ــو الم ــا الأســاس ه ــي منبعه ــوّن الخطــاب والت ــي تل ــة الت الخصوصي
آراء الباحثيــن حــول جــدوى دراســة المــكان، فبينمــا عــده بعضهــم عبئًــا علــى الخطــاب، وهــو مــا 
جعــل » رولان بــارت« يصــف المــكان بأنــه ليــس ســوى الجــزء الــذي »يشــغل الصفحــات التــي 
يمكــن للقــارئ أن يقفــز عليهــا دون أن يســيء ذلــك إلــى الروايــة )فاليــط، 39: 1999(« فــإن أكثــر 
ــي،  ــل الروائ ــي العم ــدًا ف ــكان عنصــرًا زائ ــل الم ــابق؛ إذ لا يمث ــرأي الس ــر ال ــد أنك ــن باحــث ق م
بــل إنــه أحــد علامــات الروايــة الحديثــة، إذ يتحكــم فــي »الوظيفــة الرمزيــة والحكائيــة، ويتضمــن 
معانــي عديــدة فــي العمــل الروائــي، ويدخــل فــي علاقــات متعــددة مــع المكونــات الحكائيــة كالســرد 
ــاة، أو  ــادلًا للحي ــكان مع ــتحال الم ــك اس ــيد، 205: 1988(«، وبذل ــداث )رش والشــخصيات والأح
ــا هــو أن  ــاة فـــ »أن تحي ــا مــن علاقــة الإنســان بالحي صــار يمثــل بتعبيــر »جــورج بيــرك« ضربً

تعبــر مــن فضــاء إلــى آخــر محــاولًا أقصــى مــا يمكــن ألا تتعثــر )بيــرك، 10: 2000(«.

ــوع  ــل وق ــب تخي ــي يصع ــة الت ــة الضروري ــل »الخلفي ــه يمث ــكان، وكون ــة الم ــة لأهمي ونتيج
الأحــداث بدونــه )قاســم، 183: 2004(«، فقــد غــدت مقولــة المــكان »مــن الخطــورة مــا يجعلهــا 
ــدود  ــي الح ــط ف ــدرك فق ــت ت ــا كان ــة بعدم ــة ميتافيزيقي ــى رؤى ذات طبيع ــعب إل ــا يتش موضوع
الجغرافيــة والاجتماعيــة والنفســية، وذلــك أن المــكان فــي صلتــه بالــذات المبدعــة والمتلقيــة يتخــذ 
مــن الصفــات المتشــابكة مــا يجعلــه مــن المقــولات الأكثــر تصعيــدًا علــى مســتوى المعنــى والمبنــى، 
وأن فــك هــذه العلاقــات يقتضــى مــن الــدرس التحليلــي أن يســترفد ســائر المعــارف التــي أنتجتهــا 

ــك ألغــازه )مؤنســي، 127: 2001(«. ــوم الإنســانية لف العل

ثــمّ إنّ للمــكان عبقريــة خاصــة، أشــار إليهــا » ميشــال بوتــور« فــي كتابــه »عبقريــة المــكان«، 
ــب  ــة الأدي ــذي يجســد عبقري ــز هــو ال ــه: »إن الحي ــاض« بقول ــك مرت ــد »المل ــا عب ــا ألمــح إليه كم

ــاض، 160: 1998(«. )مرت

ولا يمكــن - بــأيّ حــال-  أن نفتــرض وجــود مــكان واحــد فــي الروايــة؛ إذ إن »تنــوع الأحــداث 
وتطورهــا فــي الروايــة يحتــم تعــددًا فــي الأمكنــة واتســاعها وتقلصهــا، ولهــذا لا يمكننــا أن نتحــدث 
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عــن مــكان واحــد فــي الروايــة، بــل إن صــورة المــكان الواحــد تتنــوع حســب زاويــة النظــر التــي 
يلتقــط منهــا )لحميدانــي، 63: 1993(«. وتتنــوّع كذلــك بحســب الغايــة التــي يهــدف إليهــا الخطــاب، 
ــات «  ــي » اليومي ــه. فالمــكان ف ــذي يصــف المــكان ويوظّف ــي ال ــس الأدب ــوّع بحســب الجن ــل تتن ب
مــكان قبلــي لا تخييلــي، وجــد قبــل كتابتهــا ولا نخالــه إلّا بقــي بعدهــا. وغايــة الخطــاب تدوينــه بمــا 
فيــه وعلــى مــا هــو عليــه، والتقــاط جزئياتــه لارتباطهــا بطبيعــة الخطــاب التدوينبيــة لا التخييليــة، 
ولإنبائهــا عــن » نائــب لوكيــل نيابــة « متأثــر – لا محالــة – بدقــة التحقيقــات وشــرائطها الدقيقــة.

ــردًا  ــارًا مج ــه انتش ــص بوصف ــي القص ــك ف ــكان لذل ــل الم ــأ أن »يدخ ــن الخط ــم فم ــن ث وم
ــه بطــلًا مــن الأبطــال، ومحــورًا محــركًا للشــخوص  ــل بوصف للأحــداث وحــركات الشــخوص، ب
ــم نشــعر بالأســى لفقــده  ــه، ث ــذي نألفــه ونحب ــه الكائــن ال ــا، إن ــم يعــد أحجــارًا وترابً والأحــداث، فل

)خليــل، 243: 1997(«.

ثــم إنّــه – المــكان - اللغــة والعلامــات الدالّــة التــي وعــن طريــق لغــة الخطــاب الــذي يرســمه 
نظفــر مــن خلالهــا بمكامــن الشــخوص، وبمنطــق الأحــداث، لنكــوّن حكمــا تفاعليــا معهــا لمــا فيهــا 

مــن صــدق أدبــي.

وثمــة فــرق كبيــر بيــن المــكان الواقعــي كمــا فــي »اليوميــات«  والمــكان الروائــي، فالمــكان 
فــي الروايــة قائــم فــي خيــال المتلقــي، وليــس فــي العالــم الخارجــي، وهــو مــكان تســتثيره اللغــة، 
مــن خــلال قدرتهــا علــى الإيحــاء، ولذلــك كان لابــد مــن التمييــز بيــن المــكان فــي العالــم الخارجــي، 
والمــكان فــي العالــم الروائــي )الفيصــل، 251: 2003(؛ فــإنَّ تشــكُّل المــكان فــي الروايــة يخضــع 
ــردية  ــر الس ــاطة العناص ــا بوس ــر عنه ــم التعبي ــي يت ــره الت ــة نظ ــه ووجه ــب وموقف ــة الكات لرؤي

المختلفــة التــي تدخــل فــي بنــاء العالــم الروائــي.

لغة المكان ولغة الخطاب:

للمــكان لغــة، ولاســيما فــي ظــل التواشــج الــذي تصــدر عنــه رؤيــة الحكيــم، وبمجــرد نطــق 
الــدالّ )الأريــاف( تحظــر فــي الذهــن مدلــولات عديــدة بيــن الحاضــرة والتحضــر والريــف والفطرة. 
ومــن خــلال نظرنــا إلــى المــكان بوصفــه أحــد أهــم مرتكــزات البنيــة الســردية ســنحاول اســتقراء 

تعالقــات المــكان ببقيــة مكونــات الخطــاب الســردي فــي هــذه الروايــة. 
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نات العنوان: مكوِّ

يتكوّن العنوان من أربعة ألفاظ هي )يوميات( و)نائب( و)في( و)الأرياف(.

وينظــر »شــعيب حليفــي« إلــى العنــوان باعتبــاره »نصّــا موازيــا يفضــي إلــى النــصّ المتــن 
ــه  ــو باب ــه، وه ــز ل ــمه الممي ــه واس ــرّف ب ــصّ والمع ــة« الن ــو »هوي ــي، 82: 1992(«. فه )حليف
ــن  ــوّن م ــه يتك ــذا فإنّ ــه؛ ل ــواه ونوعــه واتجاه ــر بمحت ــه مبشّ ــا ملخــص ل ــه أحيان ــل إنّ ــه، ب ومدخل
خمســة عناصــر هــي  الفضائــي والفاعــل والزمنــي والحدثــي والشــيئي )حليفــي، 168: 1992). 

المكوّن الفضائي:. 1

ــزوع  ــل بن ــى دلالات تتص ــع عل ــوي الجم ــع، وينط ــة الجم ــاف «، بصيغ ــظ » الأري ورد لف
الــراوي إلــى جعــل القريــة التــي تــدور فيهــا الأحــداث أيقونــة تختصــر الريــف المصــري كلــه، فمــا 
دوّنــه لا يهــمّ هــذه القريــة فحســب بــل يتســع ليســتغرق الأريــاف المصريــة جميعــا، أو هــذا مــا يمدُّنــا 

بــه العنــوان فــي أقــرب معانيــه. 

ــي  ــل ف ــد الضئي ــذا الواح ــي به ــد للرم ــو تعمّ ــع ه ــإزاء الجم ــب( ب ــرد )نائ ــع المف ــمّ إنّ وض ث
ــاف  ــا أنّ الأري ــا. كم ــدلالات وتمظهُره ــق ال ــام تفتُّ ــاً أم ــه فضــاءً مفتوح ــا يجعل ــد، مم فضــاء جدي
ــى  ــة عل ــق الدلال ــة فكأنّهــا اســم جنــس مطل ــي الدلال بصيغــة الجمــع المعــرّف يمنحهــا الإطــلاق ف
الريــف المصــري علــى الأقــلّ. ومــا التنكيــر فــي )نائــب( إلا حــدٌّ وقيــد: نائــب واحــد فــي أريــاف 
معروفــة. منــذ العنــوان نوضــع تمامــا أمــام ذاك التقابــل الســاخر بيــن المــكان وحضــرة )النائــب(. 
وهــل ينتــج الســخرية أمــر مثلمــا ينتجــه التقابــل بيــن المــكان ومــا يحتويــه؟. فالحمــار مثــلا مكــوّن 
عــادي طبيعــي فــي الريــف، ولكــن لــو تــم نقلــه إلــى مســرح بالمدينــة أو ملعــب كــرة أو مدرســة...! 
وكــذا لــو نقــل شــباك تذاكــر أو ســيارة فخمــة أو غيرهمــا إلــى ريــف بعيــد لأثــار الأمــران اســتغراباً 

كبيــراً.

المكوّن الفاعل: . 2

هــو النائــب. بمــا لــه مــن هيبــة وثقافــة وطــرق تفكيــر وعيــش، وبمــا يعتمــد عليــه مــن قانــون. 
وهــو فــرد فــي مقابــل مــكان متســع وخلــق كثيــر. وقانونــه ســيطبق علــى مــن » لا يفــكّ الخــط«. 
ــي  ــي وعلم ــو منجــز معرف ــا ه ــون، بم ــن القان ــل، بي ــة التقاب ــإزاء تقني ــرّة أخــرى نجــد أنفســنا ب م
وثقافــي، وريــف فيــه الأميــة أصــل والقــراءة والكتابــة فــرع، والجهــل عــام عــارم، والبســاطة كأنهــا 

بــدء الخليقــة. والنائــب مضطــرّ أن يطبــق هــذا القانــون. 
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المكوّن الحدثي: . 3

ــم، لا جريمــة التحضــر. جريمــة الهــراوة  جريمــة، وهــي جريمــة الفطــرة، كمــا يقــول الحكي
ــى أرواح  ــن عل ــو الأمي ــه، فه ــب هــو الحــدث بعين ــة. والنائ ــة المواســم الزراعي ــة،  جريم والبندقي
ــه  ــه الأســاس تطبيــق القانــون، حيــث لا يمكــن اســتيعاب فصول هــؤلاء المجرميــن بالفطــرة. وفعل

ــه. ولا أحكام

المكوّن الزمني: . 4

مصــر فــي الثلاثينــات، وأحــد عشــر يومــاً مــن شــهر أكتوبــر. فيهــا ســيقيم )حضــرة النائــب( 
العــدل والإنصــاف. وجريمــة تقيّــد فــي النهايــة ضــد مجهــول، وبســرعة لأنّ زمــن العــام القضائــي 

قــد أشــرف علــى النهايــة. 

المكوّن الشيئي:. 5

ويدلنــا عليــه حــرف الجــر) فــي(: فمــاذا ســنجد فــي الأريــاف مــن أشــياء تؤثّــث المــكان وتملؤه. 
ــر فــي هــذه الأشــياء؟ ثــمّ أيّ وظيفــة للأشــياء فــي جريمــة – بــل  وأي نظــام وذوق وثــراء وتحضُّ

جرائــم – يحقــق فيهــا )حضــرة النائــب(؟ 

الغايــة إذن أنّ العنــوان يربــط فيمــا يربــط النــصّ بمكانــه فــي مكوّناتــه الخمســة، ويستشــرف 
الحــدث، فالعنــوان يحمــل اســم البطــل أو صاحــب اليوميــات ويحمــل اســم مكانهــا وطبيعــة الأحــداث 

بوصفهــا يوميــات، ويحمــل وجهــة النظــر للأحــداث والشــخوص والمــكان والزمــان. 

أنواع المكان في اليوميات:

المــكان فــي اليوميــات مكانــان: محتــوٍ ومحتــوَى: مــن مصــر إلــى أريافهــا إلــى إحــدى قراهــا 
ــات  ــا والكنب ــى الأدوات كالســيارات وغيره ــة وصــولا إل ــوت ومنشــآت حكومي ــن بي ــا م ــا فيه وم
والكراســي والمكاتــب والخزانــات حتــى نصــل إلــى الهــراوة والبندقيــة والــكأس والقلــم والــورق...

ــة وأخــرى  ــى أماكــن داخلي ــا بتقســيمها إل ــا يمكــن تتبّعه ــو جزئي وليســهل حصــر الأماكــن ول
ــة كمــا يأتــي: خارجي
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المكان الخارجي، المحتوِي: . 1

ــذي  ــه ال ــى لســان زميل ــات عل ــي آخــر اليومي ــة إلّا ف ــات اســم القري ــم يذكــر صاحــب اليومي ل
جلــب لــه ملفــات القضايــا ليســاعده فــي النظــر فيهــا، إذا قــال: لعنــة الಋ علــى دي بلــد! أنــا أراهــن أن 
تســعة أعشــار أهالــي ديــروط لــو تكشــف رؤوســهم تلقــى معمــول لهــم جميعــا عمليــات » طربنــة « 
مــن ضربهــم فــي بعــض بالنبابيــت  بالرغــم مــن أنّــه قــد أشــار فــي مواضــع غيــر قليلــة إلــى تلــك 
البيئــة الريفيــة التــي تقــع فــي الوجــه القبلــي مــن مصــر. وذلــك مــا يجعلنــا بــإزاء »مــكان« ريفــي 

يحمــل كل مــا للمــكان فــي  الريــف مــن خصوصيــة.

وككلّ مــكان متّســع تتباعــد فيــه المســافات، وتتنقّــل فيــه الشــخصيات وتمتــدّ أبعــاده فــي 
الجغرافيــا كمــا فــي الخطــاب اليومياتــي، فقــد تعــددت الأماكــن الخارجيــة فــي »اليوميــات « 
واتســعت وضاقــت بحســب تكوينهــا وطبيعتهــا، حتّــى لأمكــن تقســيمها إلــى أماكــن مفتوحــة وأماكــن 

ــة. مغلق

الأماكن المغلقة:

فــي » اليوميــات« عــدد لا يســتهان بــه مــن الأماكــن المغلقــة نســتطيع مــن خــلال النظــر فــي  
ــي  ــر فاعــل ف ــن أث ــا م ــا له ــد المصــري وم ــة الصعي ــاملة عــن بيئ ــة ش ــوّن رؤي ــا أن نك مجموعه

ــا: ــى وجــه الخصــوص ومنه الحــدث والشــخوص عل

/ القطــار/ دار المركــز/ أودة التبــن/ بوفيــه المحطــة/ ســجن المركــز/ مخــزن النيابــة/ - غرفــة 
النائــب/ المستشــفى /  غرفــة التشــريح/  الصيدليــة / البيــوت والمكاتــب )ينظــر، الحكيــم، ص 43 

.(1988 :168 - 112 - 83 - 78 - 47 - 46 -

 الأماكن المفتوحة:

أمـا الأماكـن المفتوحـة فقـد ذكـر منهـا محيط الأحـداث، وخصوصا مـا كان له صلـة بالجريمة. 
ومـع ذلـك فـإنّ صاحـب » اليوميـات « لـم يجـد – لعفوية » اليوميـات«، ولقرب زمـن وقوع الحدث 
مـن لحظـة تدوينـه – بـدّا مـن ربـط كلّ هذه الأماكـن بأماكن أخرى أكثر اتسـاعا وأبعـد عن الأحداث 
والفعـل، مـن ذلـك القاضـي الزائر القاهري سـريع الذهـاب بالقطار، وخاطب الضحيـة »ريم« الذي 
أتـى مـن قريـة مجـاورة، وأحـد العمد القـادم – متصحر الفكر والقـول والفهم - مـن أقاصي الصعيد، 
مـن حـوافّ الصحـراء. وهـذا الرّبـط هـو الـذي منـح »اليوميـات« فـي قريـة »ديـروط« ذلـك البعـد 

النموذجـي للريـف المصري. ومن الأماكـن المفتوحة:
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الجســر/ دايــر الناحيــة/ الطريــق الزراعيــة/ الغيــط/ المــزارع/ الترعــة/ قنــاة المــاء/ مــزارع 
القصــب/ المصــرف/ الجبــل/ المقابــر/ ديــروط/ أبنــوب/ طنطــا/  القاهــرة، )ينظــر، الحكيــم، ص 

.(1988 :143  - 141  - 85 - 43 - 30 - 18 - (5 - 14 - 12

ومــع ذلــك فــإنّ خصوصيــة » اليوميــات « تكمــن أساســا فيمــا تتيحــه مــن فرصــة التفصيــل 
والتدقيــق فــي وصــف المــكان؛ لذلــك فجزئيــات المــكان دوالّ فصيحــة تنضــح بمعنــى الحيــاة فيــه 
صعوبــة ويســرا، ثقافــة وجهــلا، ولعــل أبــرز آثــار البيئــة يتمثــل فــي ارتبــاط الجرائــم بهــا، ونموّهــا 
فيهــا، وتغلغلهــا فــي حناياهــا. فقــد أكــد الــراوي أنّ قريــة » أبنــوب « تأتــي فــي مرتبــة ثانيــة بعــد 
ــب  ــزارع قص ــن م ــق بي ــق ضي ــو طري ــة: »وه ــكان الجريم ــف م ــي وص ــول ف ــيكاغو« فيق » ش
ــاع  ــع ارتف ــم فم ــن الجرائ ــه م ــزرع محصول ــن ال ــوع م ــكل ن ــإن ل ــب ف ــن، ولا عج ــى الجانبي عل
الــذرة والقصــب يبــدأ موســم القتــل بالعيــار، ومــع اصفــرار القمــح والشــعير يبــدأ الحريــق بالجــاز 

ــم،18: 1988(«. ــع والإتــلاف الحكي ــر التقلي ــح، ومــع اخضــرار القطــن يكث والقوال

ــاة  ــى حي ــة عل ــن الدلال ــات « بأســوار م ــط » اليومي ــام يحي ــوِي الع ــيّ المحت ــكان الخارج فالم
الفطــرة والعــوز والريفيــة، فتصبــح الأماكــن معبّــرة ودالــة علــى مــا يقــع فيهــا وعليهــا مــن أحــداث، 
وعلــى مــن يتحــرّك فيهــا ويمشــي عليهــا مــن شــخصيات. فمــا تختلــف لغــة الحاضــرة عــن لغــة 
الريــف إلّا لأنهــا تعبّــر عــن حيــاة فــي الحاضــرة تختلــف عــن حيــاة فــي البــداوة. لذلــك فإننــا مثــلا 
لــم نجــد أهــل الحاضــرة إلّا متذمريــن مــن الريــف بالرغــم مــن أنّهــم يقــرّون بفضلــه ومزايــاه وإن 
ــذ  ــل من ــا فهــو وإن كان يســتعدّ للرحي ــل دوم ــر المتعجّ ــك القاضــي الزائ ــال ذل ــدرت. ومث ــت ون قل
الوصــول، فإنّــه يحــرص علــى أن يأخــذ معــه اللحــم والبيــض والجبــن... أكثــر مــن حرصــه علــى 

البــتّ فــي قضايــا القريــة.

 المكان الداخلي، المحتوَى:. 2

يقــوم منهــج ترتيــب الأماكــن علــى مبــدأ الاحتــواء أساســاً، فمصر تحتــوي الأريــاف، والأرياف 
تحتــوي قريــة » ديــروط «، والقريــة تحتــوي مــا تحتويــه مــن تــرع ومستشــفى ومحكمــة وصيدليــة 
وبيــوت... وكل مــكان مــن هــذه يحتــوي أماكــن أخــرى أكثــر ضيقــا وأصغــر حجمــا مثــل الغــرف 
ومــا فيهــا مــن أثــاث... حتــى نصــل إلــى الأشــياء والأدوات ومــا تحويــه بدورهــا، مــن مثــل البندقيــة 
التــي تحتــوي ماســورة تحتــوي بدورهــا رصاصــا، والمائــدة التــي عليهــا صحــون تحتــوي طعامــا 

فيــه كــذا وكــذا...
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لذلــك فــإنّ أبعــاد المــكان وحجمــه، »لا توجــد منفصلــة عــن الإنســان، فهــو يصنعهــا ويبتاعهــا، 
ويحركهــا ويجعلهــا ترســم جغرافيــة أمكنتــه )الضبــع، 97: 1998(« ومــن ثــم فإنهــا تصبــح بالنســبة 

إلــى لإنســان »مجــرد مرايــا تعكــس لــه صورتــه إلــى مــالا نهايــة )الضبــع، 100: 1998(«.

لكــنّ الأشــياء وترتيبهــا فــي المــكان »لــم تتولــد مــن حــدوث حــركات بيولوجيــة، وإنمــا مــن 
حــركات بشــرية فــي تجاوزهــا لأمكنــة متداخلــة، فهــي تنتقــل مــن حيــز إلــى آخــر ســعياً لوظيفــة 
تقــوم بهــا تمامــاً مثــل انتقــال الأشــياء مــن حيــز المــكان المتضمــن إلــى المــكان المتخيــل، لتكــون 

ــع، 97: 1998(«. ــه )الضب ــرة عن ــة بالإنســان معب لصيق

لذلــك نرصــد فــي »اليوميــات« معجمــا للأشــياء والأدوات فــي البيئــة الريفيــة بــدءا مــن الأثــاث 
والملابــس وحيوانــات البيئــة ومفرداتهــا المتعلقــة بالزراعــة، وانتهــاء بأصغــر الأدوات مــن مثــل 
القلــم والــدواة والكــوب المكســور ومصيــدة الفئــران... حتــى أنّــه ليمكــن تصنيفهــا علــى هــذا النحــو:

الأثاث: صنوف عديدة من الأثاث الموجود في الريف من مثل: 

الكنبــة/ مصايــد الفيــران/ مصبــاح النفــط/ الســرير/ المخــدة /فــرش القطيفــة / الرخامــة 
المكســورة / كرســي قــش / المقاعــد / الــدكك / وابــور غــاز/ القلــة الفخــار/ الناموســية / الخشــب 
الأبيــض المســوس )ينظــر، الحكيــم، ص: 21 - 19 - 21 - 31 - 36 - 65 - 72 - 100: 1988).

الأطعمــة: الخــراف/ الــوز/ الديــوك/ الزغاليــل المدفونــة فــي الــرز/ الفطيــر المشــلتت/ اللحــم 
ــم، ص31 - 34 - 44 - 46: 1988). المشــفى.)ينظر، الحكي

الملابــس: الدفيــة/ الجلبــاب/ الســروال الأبيــض/ التكــة/ البلغــة/ اللبــدة/ الملــس/ اللباس الأســود/ 
زرقــة شــال/ عمامــة زاهــرة/ عبــاءة جــوخ/ حــذاء لســتيك / الزعابيــط / الكفــن. )ينظــر، الحكيــم، 

ص: 17 - 32 - 74: 1988).

الحيوانات:الضفــادع/ الخيــل/ الحميــر/ الجحــش/ الخــراف/ الديــوك/ الكلــب/ المواشــي/ 
الجامــوس الأبيــض/ الحصــان/ الثعلب.)ينظــر، الحكيــم، ص: 5) - 16 - 17 - 27 - 31 - 44 - 

.(1988 :59 - 56

هــذه الســجلات الدلاليــة إنّمــا تكتســب دلالاتهــا المعمقــة مــن ارتباطهــا بمــكان مخصــوص هــو 
الأريــاف. لا نقصــد بذلــك أن بعــض هــذه الــدوالّ – التســميات – قــد لا يكــون مســتجلبا دخيــلا، أو 
قــد لا يكــون مســتخدما فــي غيــر » ديــروط «، ولكنّهــا تكتســب فــي ارتباطهــا بهــذا المــكان دلالــة 
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ــه  ــى مــدى ارتباطــه بالمــكان ومــا يشــي ب ــذي يشــير إل ــك النســق ال تُعيّنهــا وتميزهــا وتمنحهــا ذل
مــن تفــاوت طبقــي، وتراتبيــة اجتماعيــة، فالتعامــل مــع المــكان علــى مســتوى الأشــياء يختلــف مــن 
صنــف إلــى صنــف، ومــن » طبقــة « إلــى أخــرى. يصــور صاحــب » اليوميــات « ملابــس أحــد 
الأثريــاء فيقــول: )الحكيــم،17: 1988( » يبــدو مــن زرقة)شــال( عمامتــه المزهــرة، ومــن جلبابــه 
الكشــمير وعباءتــه الجــوخ الأمبريــال  وحذائــه اللســتيك الفاقــع فــي صفرتــه أنــه علــى جانــب مــن 

اليســار واســتواء الحــال )الحكيــم، 17: 1988(«. 

كمــا يصــف ملابــس الفقــراء أو عمــوم النــاس بقولــه: )الحكيــم، 18: 1988( الدفيــة والجلبــاب 
الغزلــي والبلغــة واللبــدة والســروال الأبيــض ذو التكــة الحمــراء..

نلاحــظ أنّ التســميات إنّمــا هــي مفــردات نابتــة فــي أرض هــذه البيئــة الريفيــة، نقصــد بذلــك 
ــه الخاصــة  ــة، أي إن المــكان يشــكّل لغت أنّ هــذه المســميات لا تفهــم حــق الفهــم إلّا فــي هــذه البيئ
بــه، أو التــي يتميّــز بهــا عــن غيــره. فنحــن بــإزاء معجــم متفــرّد لــه مفــردات تخصــه لهــا مدلــولات 

مرتبطــة بــه.

ــن  ــكان،  نخــرج بقيمتي ــواع الم ــي أن ــن البحــث ف ــذا المســتوى م ــي ه ــة، وف ــذه الزاوي ــن ه م
ــل  ــظ فحســب، ب ــي مجــرد اللف ــه الخاصــة لا ف ــكان لغت ــا أنَّ للم ــات«: أولهم ــي » اليومي ــكان ف للم
فــي مســتوى الخطــاب بمــا هــو نســق تواصــل لــكلّ دال فيــه مدلــول يكتســبه مــن محيطــه وبيئتــه، 
ــل  ــزة، فهــو مصــدر الاندهــاش والإدهــاش، ب ــة متمي ــات« مكان ــي »اليومي ــا أنَّ للمــكان ف وثانيهم
لعــلّ النــصَّ بمــا هــو كيــان لغــوي بالأســاس يكتســب البعــض مــن قيمتــه مــن خصوصيــة المــكان 
ومحلّيتــه، فتصهــر لغتــه فــي لغــة ناقلــه وواصفــه، ليكتســب الخطــاب لغــة متميــزة فــي »يوميــات 

ــا. نائــب فــي الأريــاف« لفظــا وصوغــا وتركيب

الأبعاد الدلالية في لغة المكان: 

المــكان ليــس معطــىً متحجّــرا مقصــوداً لذاتــه مقحمــاً فــي الخطــاب إقحامــاً. بــل لــه مــردود 
ــاً  دلالــيّ فــي الخطــاب؛ لــذا فــإنّ دراســة أبعــاد المــكان فــي » اليوميــات « تصبــح أمــراً ضروري
يمنــح الباحــث فرصــة للوقــوف علــى مــا لهــذه الأبعــاد مــن إســهام فــي أدبيــة »اليوميــات« وثرائهــا.

البعد الاجتماعي:. 1

ــه  ــم فـــ »المــكان بوصف ــع، ومــن ث ــي  بالطب ــن مدن ــدون- كائ ــن خل ــه اب الإنســان - كمــا وصف
حيــزًا صالحًــا للحيــاة فيــه، يكــون أساسًــا ولبنــة أولــى لإقامــة المجتمعــات البشــرية التــي تخلــق فــي 
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مــكان يصلــح لاســتمرار حياتهــا، ويهيــئ لهــا ســبل المعيشــة، ومــن ثــم التحضــر والمدنيــة، وهــذه 
المجتمعــات فــي تناميهــا تضــع القوانيــن المنظمــة ويكــون لهــا عاداتهــا وتقاليدهــا ولغتهــا وســمات 
أهلهــا، وبذلــك يكــون لهــا كبيــر الأثــر فــي أفرادهــا ومــن ينضمــون إليهــا مــن مجتمعــات أخــرى 

ــع، 130: 1998(«. )الضب

ــكان  ــة للم ــاحة الكوني ــن المس ــل م ــه؛ إذ »يجع ــن تجاهل ــي لا يمك ــد اجتماع ــكان بع ــكل م ول
ــا  ــا ملامحه ــة له ــا بحــق شــخصية اجتماعي ــل له ــة تجع ــددة بســمات اجتماعي مســاحة بشــرية مح

المميــزة والفارقــة عــن غيرها)الضبــع، 130: 1998)

ويمثــل المــكان مســرحًا اجتماعيًــا لعلاقــة الإنســان بمجتمعــه، إذ مــن خلالــه »يصبــح الفــرد/ 
الجماعــة عاكسًــا لطبيعــة المجتمــع بوصفــه صانعًــا لأفــراده، داخــلًا فــي مقوماتهــم الشــخصية إلــى 
الدرجــة التــي يكــون للمجتمــع أثــره علــى البعــد الجســماني لهــؤلاء الأفــراد )الضبــع، 131: 1998)

وتعــد العــادات والتقاليــد التــي يفرزهــا المــكان أهــم قوانينــه التــي تحكــم علاقتــه بالشــخصيات 
والأحــداث مــن ناحيــة، ودوره فــي بنــاء الرؤيــة وبلورتهــا مــن ناحيــة ثانيــة.

ــي  ــغ بدورهــا بالمــكان ف ــي لغــة تصطب ــن المتواضــع عليهــا تصــاغ ف ــرى أنَّ هــذه القواني ون
ــا مطلــق  ــل فنّ ــك أناشــيد » الشــيخ عصفــور « التــي لا تمث ــال ذل بعدهــا الاجتماعــي المدنــي، ومث
الدلالــة - ولــو أنّهــا قــد تكــون كذلــك مــا التصقــت بجوهــر الإنســان – كثيــرا مــا تحمــل موقفــا حينيــا؛ 
ــتمدّ  ــواء، تس ــى الس ــرح عل ــف الف ــف الحــزن ومواق ــي مواق ــة ف ــاد مقبول ــادة الإنش ــدو ع ــك تب لذل
مشــروعية حضورهــا لا مــن كــون »الشــيخ عصفــور« إمّعــة لا تقيــده ضوابــط العــادات والتقاليــد، 
بــل مــن مضمونهــا الــذي يصــوغ رأيــا فــي قالــب فنــي مهمــا كان بســيطا فهــو رأي يُســمع، وكثيــرا 

مــا انتبــه إليــه النائــب المحقــق.

العادات والتقاليد:

العــادات والتقاليــد »طقــوس مكانيــة تراهــا فــي مــكان ولا تراهــا فــي مــكان آخــر وقــد تتوهــم 
أن هنــاك تشــابهًا أو تكــرارًا لعــادة واحــدة فــي مكانيــن، ولكــن النظــر العميــق المدقــق لهــذه العــادة 

يكشــف عــن اختلافهــا فــي المضمــون الاجتماعــي والقيمي)الضبــع، 131: 1998).

وربّمــا لذلــك، نجــد فــي »يوميــات نائــب فــي الأريــاف« حشــداً هائــلًا مــن العــادات والتقاليــد 
التــي تنضــح بأثــر المــكان فيهــا.
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كمــا أنّ الســبب فــي ذلــك قــد يكــون فــي أنّ هــذه العــادات والتقاليــد والأعــراف هــي دســتور 
ــاة  ــك الحي ــه لا يناســب تل ــا لأنّ ــق تلقائي ــون »المركــز« لا يطبّ ــا. فقان ــة ومجمــع قوانينه هــذه القري
ولا تلــك العقــول ولا تلــك الثقافــة، بلــه إنــه لا يفهــم أصــلًا، فضــلًا عــن كونــه لا يستســاغ، فعقوبــة 
بغرامــة » ثقيلــة « ســببها غســل الثيــاب فــي الترعــة، أو ذبــح خــروف خــارج الســلخانة، وهــذا ممــا 
لا تفهمــه تلــك العقــول ولا تستســيغه وتــراه ظلمــا لا قانونــا عــادلا، ومــا ذاك إلّا ســبب مــن أســباب 
نفورهــم إلــى نســق مــن العــادات والتقاليــد يحتكمــون إليهــا. وينطبــق ذلــك تمامــا علــى مــا نســعى 
ــم أن يجــد  ــه، فعندمــا لا يســتطيع المتكلّ ــه الخاصــة ب ــه فــي هــذا البحــث مــن أنّ للمــكان لغت لإثبات
فــي لغــة القانــون مــا يعبّــر عــن تجربتــه البشــرية ينفــر إلــى لهجــة عاميــة محليــة تســتجيب لبيئتــه 
وحاجاتــه التعبيريــة، فــإذا بنــا بــإزاء »لغــة« قرويــة »ديروطيــة« لهــا نظمهــا ودلالاتهــا ومعجمهــا 
مهمــا كانــت بســيطة. »لغــة« تنبــع مــن المــكان وتشــف عــن طبيعتــه، الأمــر الــذي لــم يكــن ليتأتــى 
إلا بنــوع مــن الملاحظــة الدقيقــة مــن قبــل الكاتــب، وقــد أتيــح لــه ذلــك مــن خــلال معايشــته تلــك 
ــم ويشــكو  ــل بالجرائ ــة فــي مجتمــع يحف ــي النياب ــه ف ــه المباشــر معهــا بســبب عمل العــادات وتعامل
النــاس فيــه بعضهــم البعــض لأتفــه الأســباب، حتــى إنــك لتجــد قضيــة بســبب امــرأة عضــت رجــلا، 

أو فــلاح ســرق حزمــة تبــن.

ويمكن أن نقوم برصد تلك العادات والتقاليد التي أفرزها المكان كما يأتي: 

الجريمة الفطرية:  

ــي  ــة ف ــدل الجريم ــاع مع ــات «  ارتف ــب » اليومي ــع صاح ــظ م ــير أن نلاح ــن العس ــس م لي
ــال:  ــوب «ق ــة »أبن ــي قري ــد وه ــرى الصعي ــدى ق ــه إح ــرت أمام ــا ذك ــه عندم ــى إن ــف، حت الري
ــكا )لســت أذكــر  ــا وأمري ــدة: إحصائيــة صــدرت فــي أورب »ذكرتنــى بشــيء قرأتــه عــن هــذه البل
علــى التحقيــق( غرضهــا بيــان الإجــرام فــي العالــم، ورد فيهــا أن شــيكاجو أكثــر بــلاد العالــم فــي 
عــدد جرائمهــا، تليهــا مباشــرة أبنــوب، وبعدهمــا مباشــرة بقيــة مــدن العالــم، وقــد حســبت وقتهــا أن 
أبنــوب هــذه مدينــة فــي أمريــكا لــولا ملحوظــة علــى هامــش الإحصائيــة )الحكيــم، 142: 1988(«

وفــي تعليقــه علــى الإحصــاء الســابق يفــرق بيــن الجريمــة فــي الريــف وبينهــا فــي بقيــة المــدن 
قائــلًا: »هنــا الجريمــة الفطريــة تخــرج متدثــرة فــي عباءتهــا حاملــة هراوتهــا أو فأســها أو بندقيتهــا 
ــروة  ــك الث ــد، هنال ــادات والتقالي ــر الع ــي نظ ــن ف ــرض أهي ــاً لع ــف انتقام ــل ضعي ــفك دم رج لتس

والمــال، هــذا هــو الفــرق بيــن الحضــارة والفطرة)الحكيــم، 143: 1988(«.
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فالجريمــة » لغــة « معبّــرة فــي حــدّ ذاتهــا تعبّــر عــن طبيعــة المــكان الــذي تحــدث فيــه، ومــا 
ــا  ــاش إلا مفرداته ــيارة ورش ــوت « أو مســدس وس ــأس و » نب ــراوة وف ــن ه ــا م ــا وأدواته أزمنته
التــي تكــوّن معجمهــا فــي نظــام محــدد مســبق هــو الخطــط التــي توضــع طبــق المواســم الزراعيــة 

والظــلام وغيــر ذلــك مــن لــوازم الجريمــة.

ويحــرص صاحــب »اليوميــات« علــى بيــان طبيعــة الجرائــم التــي ينتجهــا المــكان، إذ تمثــل 
جريمــة الثــأر الحــدث الرئيــس الــذي تــدور حولــه قصــة » اليوميــات « وهــو جريمــة » قتــل قمــر 
الدولــة«، تلــك الجريمــة التــي تفرعــت عنهــا جرائــم أخــرى أو تســببت فــي الكشــف عنهــا،  لكــن 
قضيــة الثــأر لــم تكــن وحدهــا الجريمــة المســيطرة علــى القــرى. فثمــة جرائــم أخــرى تبــدو علــى 
قــدر كبيــر مــن البســاطة مــن مثــل غســل الملابــس فــي الترعــة وعــض امــرأة إصبــع جارهــا وذبــح 
خــروف خــارج الســلخانة، وهــي علــى بســاطتها نتــاج طبيعــي للنســق الــذي يعيشــه النــاس بفعــل 
المــكان، فهــم بعيــدون كل البعــد عــن الحضــارة والمدنيــة، ويكفــي أن نقــرأ الحــوار الــذي دار بيــن 

القاضــي وأحــد المتهميــن فــي جريمــة مــن تلــك الجرائــم:

 أنت يا رجل خالفت لائحة السلخانة بأن أجريت ذبح خروف خارج السلخانة.	 

 يــا ســيدي القاضــي الخروف...ذبحنــاه ولا مؤاخــذة فــي ســاعة حــظ عقبــال عنــدك 	 
بمناســبة طهــور الولــد. )الحكيــم، 31: 1988(«.

ومثلــه حديــث آخــر مــع أحــد المتهميــن فــي جريمــة أخــرى، فقــد قــال لــه القاضــي: »أنــت يــا 
رجــل متهــم بأنــك غســلت ملابســك فــي الترعــة. 

 يا سعادة القاضي ربنا يعلى مراتبك بتحكم على بغرامة لأني غسلت ملابسك. 	 

 لأنك غسلتها في الترعة. 	 

 وأغسلها فين؟	 

فتردد القاضي وتفكر ولم يستطع جواباً )الحكيم، 33: 1988(«

ونحــن هنــا إزاء هــذا المقطــع الســردي أمــام ثلاثــة مســتويات مــن اللغــات: )لغــة القانــون(، 
ــى  ــة يتكــئ عل ــه الحكاي ــذي تصــدر عن ــوي ال ــل النســق الرؤي ــة القضــاء، ولع ــم، ولغ ــة المته ولغ
الأســلوب الســاخر، ومــا الســخرية إلا مقــدار مــن الإضحــاك يضــاف إليــه مقــدار مــن النّقــد. وتنجــح 
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الســخرية فــي أداء وظيفتهــا إذا نجــح الخطــاب فــي تنســيب المقاديــر وإحــكام إنضاجهــا وصهرهــا 
فــي خطــاب أدبــي فنــي منســجم والرؤيــة التــي يصــدر عنهــا الخطــاب الســردي.

 تقاليد الزواج في القرية:

ليــس مــن العســير أن نلاحــظ أنّ للــزواج فــي القريــة تقاليــد خاصــة حــرص ســيادة النائــب علــى  
تفصيــل القــول فيهــا، ومــن أهــم هــذه التفاصيــل حــرص أهــل العــروس علــى المغــالاة فــي المهــور 
رغبــة فــي التباهــي. فكلمــا ارتفــع المهــر ارتفــع شــأن العــروس. ولكــن تبقــى هــذه المهــور، بمــا 
هــي علامــات تــدلّ علــى مــدى رفعــة شــأن الأســرة، مرتبطــة بمعنــى الثــراء ومــداه فــي القريــة. 
وهــذا مــا نقصــده بــأنّ العلامــة فــي اللغــة إنّمــا هــي علامــة تكتســب معناهــا مــن محيطهــا لا مطلقــا 
وعمومــا.  مــن ذلــك مثــلا أنّ »فتــاة تدعــى »ســت أبوهــا« خطبهــا فــلاح يدعــى »الســيد حريشــة« 
وعــرض مهــراً قــدره خمســة عشــر بنتــو، فلــم تقبــل أمهــا بغيــر العشــرين ووقــف الأمــر عنــد هــذا 

الحد)الحكيــم، 35: 1988).

ــد، فهــي  ــك اســتجابة للتقالي ــى ذل ــة )البنتــو(، وأن تطلــب الأمّ مهــرا محــددا وتصــرّ عل فالعمل
دوالّ تؤســس لتقاليــد تظهــر فــي لغــة تنبــع مــن مــكان مخصــوص، ويشــمل ذلــك أســماء الأشــخاص 

الشــخوص فــي حــدّ ذاتهــا. فكلّهــا علامــات تســعى لتأصيــل المنطــوق فــي بيئتــه. 

كمــا أن مــن تقاليــد قــراءة الفاتحــة أن يذبــح أهــل العــروس إوزة لأهــل العريــس فقــد » حــدد 
ــرج«  ــارة و»الشــيخ ف ــدب الخاطــب « الشــيخ عم ــت العــروس، وانت ــي بي ــراءة الفاتحــة ف ــوم لق ي

ــم، 35: 1988(«. ــت إوزة )الحكي ــد البن ــح وال ــع وذب ــل الجمي ــا شــاهدين وتقاب ليكون

ــل  ــا دلي ــى أنه ــل عل ــام دلي ــذا المق ــي ه ــا ف ــأن، فذبحه ــأنا وأيّ ش ــلإوزة ش ــي أنّ ل ــكّ ف لا ش
تشــريف وإكبــار. لذلــك فلغــة العــادات والتقاليــد أكثــر اللغــات محليــة، ذلــك أنّهــا الجــزء الأهــم مــن 
»دســتور« هــذه المجتمعــات التــي مهمــا انفتحــت علــى المركــز أو علــى مــا جاورهــا مــن قــرى 

ــة. ــد اجتماعي ــه مــن إرث وتقالي ــمّ التواضــع علي ــة مــا ت تبقــى رهين

ــة مــن هــذا » الدســتور « المغلــق، قــد يرقــى لحــرص العامليــن بــه  بــل إنّ أوجهــا غيــر قليل
ــب  ــو الموك ــزواج وه ــوس ال ــد طق ــك أح ــن ذل ــة.  م ــي الممارس ــوس ف ــتوى الطق ــى مس ــه إل علي
ــرم  ــه شــروط وخطــوات ومظاهــر يجــب أن تحت ــه العــروس مــن بيــت أبيهــا، فل ــذي تخــرج في ال
تمامــا: »تــم الــزواج بيــن الطرفيــن آخــر الأمــر وبعــث الــزوج بعــض أهلــه ومعهــم جمــل لاســتلام 
العــروس مــن بيــت أبيهــا فقابلهــم الأب صارخــاً فــي وجوههــم »جمــل« بقــى بنتــي تخــرج علــى 
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جمــل أبــداً لا بــد مــن »الكومبيــل«، وبعــد خــلاف ومعركــة ســالت فيهــا بعــض دمــاء »انتهــي الأمــر 
بــأن أخــرج أحــد الســاعين فــي الخيــر ريــالًا مــن جيبــه واســتأجر ســيارة مــن تلــك الســيارات التــي 

ــم، 36: 1988(«. ــر بالطــرق الزراعية)الحكي تم

وطبيعــيّ جــدا أن تســيل الدّمــاء فــي حفــل زواج، طبيعــيّ بمعنــى أنّ الأمــر ليــس مســتغربا ولا 
يثيــر دهشــة إلّا عنــد صاحــب اليوميــات. ربّمــا لأنّ ذلــك مرتبــط بالســياق الاجتماعــي الفطــري إذ 
لــم تفســد المعركــة وســيل الدمــاء ســير الــزواج وتمامــه؛ لــذا فهــي تشــي بمــا تمثلــه هــذه العــادات 

مــن دلالات علــى ضــروب مــن الرجولــة والثبــات علــى الطلــب.

إنّ العــادات والتقاليــد بمــا هــي » دســتور « صغيــر ينظــم حيــاة المجتمــع تصبــح علامــة دالــة 
علــى »ثقافــة« العامليــن بهــا. وإنّمــا حامــل تلــك الثقافــة هــو اللغــة. 

زفة تليفون العمدة:

مشــهد يخــصّ القريــة، فالتلفــون رمــز العموديــة، والعموديــة ســلطة ووجاهــة، وقــد وضّحــت 
ذلــك المشــاجرة بيــن زوجــة العمــدة وزوجــة المأمــور.

ــن  ــة الوصــل بي ــة وحلق ــك القري ــوذ، فهــو مل ــة ونف ــة ذو خصوصي ــي القري العمــدة منصــب ف
أهــل القريــة والســلطة الرســمية للدولــة ممثلــة فــي المركــز، ولهــا ينقــل مــا يشــاء، فيرفــع شــأن مــن 
يشــاء وينــزل، ويــورّط مــن يشــاء وينقــذ.  وعــادة مــا كان يتنــازع هــذا المركــز عائلتــان أو ثــلاث 

مــن كبــار عائــلات القريــة.

وكان مــن تقاليــد انتقــال »العموديــة « مــن العمــدة القديــم إلــى الجديــد نتيجــة وفاتــه أو عزلــه 
ــم يكــن فــي القريــة ســوى جهــاز تلفــون واحــد فــي بيــت العمــدة،  انتقــال »التلفــون الميــري« إذ ل
فيصبــح التلفــون رمــزا وعلمــا ورايــة يحمــل فــي أزراره ذلــك البعــد الاجتماعــي الكبيــر للوجاهــة 
ــت  ــى بي ــم إل ــدة القدي ــت العم ــن بي ــون م ــال التلف ــذا نجــد القاضــي يصــوّر مراســم انتق ــوذ؛ ل والنف
العمــدة الجديــد بحــرص واندهــاش ودقــة فيقــول: »وركبنــا الســيارة عائديــن، ومررنــا فــي طريقنــا 
بالقريــة، فــإذا أصــوات حــزن وولولــة نســاء ترتفــع مــن دوار العمــدة فقلــت وأنــا أوقــف الســائق 

بإشــارة: العمــدة مــات؟.

وينتقــل الــراوي مــن مــكان ثابــت )بيــت العمــدة( إلــى متحــرك؛ إذ يصــف القاضــي جولتــه فــي 
ــم أفهمــه أول الأمــر ورأيــت شــيخ  ــا أمــام منظــر ل القريــة : »أطللــت مــن نافــذة الســيارة، فــإذا أن
الخفــر ووكيلــه وبعــض الخفــراء يحملــون شــيئاً فــي أيديهــم ومــن حولهــم جمــوع الرجــال والنســاء 
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والصبيــان يهللــون ويكبــرون والنســاء يزغــردن كمــا يفعلــن فــي الأفــراح وفــي أيديهــن الدفــوف 
ــة  ــا آل ــه، وتأمــل معــي الطبيــب الشــرعي دهشــاً فرأين ــداً مــا يحملون يضربــن عليهــا، وتأملــت جي
ــة  ــه زف ــون ل ــي عجــب: التليف ــب ف ــات المراكــز فصــاح الطبي ــة مــن طــراز تليفون ــون حكومي تليف

ــة عروســة)الحكيم، 90: 1988(«. ــا زف كأنه

الطريــف فــي المشــهد أمــران: دهشــة صاحــب » اليوميــات « والتقابــل بيــن مظاهــر الفــرح 
ومظاهــر الحــزن. فالدهشــة علامــة تجعــل عيــن مــدون »اليوميــات« تبيّــن لنــا أنّهــا غريبــة 
عــن المــكان وعــن مفاهيمــه ورؤاه. والتقابــل ينــزع مــن الفــرح والحــزن ومــن علامــات الولولــة 
والزغاريــد معانيهــا المعروفــة المألوفــة ليحــول وجهــة الدلالــة إلــى موقــف »سياســي« فــي وجــه 
ــا  ــائل إعلامه ــة، ووس ــة السياس ــة لغ ــد والولول ــح الزغاري ــكان تصب ــذا الم ــي ه ــه. فف ــن وجوه م

ــا. ــد، زوال مــن الســلطة وإمســاك به ــة عه ــد وبداي ــة عه ــه: نهاي ــر مــن وجهي المروجــة للخب

ولعــلّ ذلــك مــا جعــل مــدوّن اليوميــات يعلّــق علــى الحــدث الســابق قائــلًا: »إنــه مظهــر الســلطة 
والجــاه وأداة الاتصــال بالحكومــة وخلعــه مــن دوار العمــدة المخلــوع إنمــا هــو رمــز زوال الســلطة، 
وأن هــذا العويــل المرتفــع مــن دوار العمــدة القديــم، هــذا البــكاء الــذي يشــيع بــه التليفــون الخــارج 

مــن منزلــه لدليــل علــى فداحــة المصيبة)الحكيــم، 90: 1988(«. 

ــب  ــع صاح ــا م ــة، ولكنّه ــد وولول ــة زغاري ــي لغ ــد الأهال ــدث عن ــت الح ــي تناول ــة الت فاللغ
»اليوميــات« ظهــر تعقّلهــا بمرجعيتهــا المدنيــة الثقافيــة فــي محاولــة تفســير مــا يحــدث. هنــا الفــرق 
بيــن لغــة الفطــرة والانفعــال المباشــر وبيــن لغــة الرصانــة والتدويــن العاقــل لمــا يــدوّن. والفــرق 
ــتعصي  ــا تس ــد( تســمع فتوصــف لأنه ــة وزغاري ــة )ولول ــن. دوالّ صوتي ــن واضــح بيّ ــن اللغتي بي
علــى الكتابــة، ودوالّ كلاميــة تكتــب حروفــاً وألفاظــاً فــي انتظــام تركيبــي معــروف. فكأنّمــا الفطــرة 

ــدّوال أصواتــا لا حروفــا وكلمــات. لامســت اللغــة فبقيــت ال

ــة. ومنهــا عــادات  ــي ينطــق بهــا المــكان فــي »لغــة« محلي ــة الت وتتعــدّد هــذه العلامــات الدالّ
وتقاليــد تكشــف عمــا تنضــح بــه »اليوميــات« مــن أثــر المــكان مثــل: » عــادة الوشــم« التــي لــم تكــن 
مقصــورة علــى النســاء بــل تعدتهــا إلــى الرجــال أيضــاً، ووجــود بعــض المهــن كالدايــة وحــلاق 
ــة، ووصــف ســوق الخميــس، وانتشــار بعــض أماكــن اللهــو  الصحــة  و»اللحــاد« وظاهــرة الأمي
ــع  ــق م ــزاً للتحقي ــار مرك ــذي ص ــدة ال ــت العم ــة، وبي ــار والطاول ــا القم ــب فيه ــي يلع ــوة الت كالقه
ــر والقشــطة  ــط والفطي ــن الخــراف والب ــور م ــدة للمأم ــا العم ــي يعده ــم الت ــن وســط الولائ المتهمي
وظاهــرة الــردح بيــن النســاء وتجمعهــن للولولــة والصيــاح فــي أيــة مناســبة. ولا يخفــى أنّ كلّ مــا 
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ســبق علامــات دالّــة علــى المــكان تمثّــل جــزءا هامّــا مــن لغتــه، فالوشــم والدايــة والولائــم واللحــاد 
ــة تميــز هــذه المجموعــة البشــرية وطبيعــة اجتماعهــا. وســوق الخميــس... معجــم لمفرداتــه دلال

ثــمّ إنّ العــادات والتقاليــد فــي المجتمعــات البدويــة والريفيــة ســلطة معنويــة لهــا قــوة القانــون، إذ 
تمثــل لــدى المنتســبين إليهــا »قانــون المــكان الــذي لابــد للفــرد أن ينضــوي تحتــه مــادام يعيــش فيــه، 
والعالــم كمــا يــراه جــارودى «مــا هــو إلا مجموعــات العــادات التــي كونهــا الإنســان فــي العالــم، 
ــك والتمســك، والعــادة  ــى التمل ــي بمعن ــى النــص اللاتين ــا إياهــا إل وهــو يحــدد كلمــة العــادة مرجعً
تعنــى مــا أمســك بــه أنــا ولا يمســك بــي )الحكيــم، ص: 8 - 19 - 40 - 77 - 81 - 93: 1988).

البعد النفسى:. 2

ــاة التواصــل بيــن المرســل  ــد دوسوســير  وقــوام تعريــف اللغــة، التواصــل. وقن ــذ  فردينان من
ــؤدي  ــا عناصــر ت ــة له ــذه اللغ ــإنّ ه ــك ف ــا؛ لذل ــا كلّ منهم ــي يفهمه ــة الت ــه هــي اللغ والمرســل إلي
وظائــف حددهــا رومــان جاكبســون فــرأى أنّهــا ســتة عناصــر تــؤدي ســت وظائــف وهــي: المرســل 
ــة، والمرجــع  ــا الجمالي ــة، والرســالة ووظيفته ــه تأثري ــه ووظيفت ــة، والمرســل إلي ــه انفعالي ووظيفت

ــة وتفســيرية. ــة، واللغــة ووظيفتهــا وصفي ــاة ووظيفتهــا حفاظي ــة، والقن ــه المرجعي ووظيفت

ويشـغلنا فـي هـذا المجـال مـا يكـون للمرسـل مـن بعـد انفعالـي تعبيـري. فالوظيفـة الانفعاليـة 
التعبيريـة هـي التـي تحـدد العلاقـة القائمـة بيـن المرسـل والرسـالة فـي حـدّ ذاتهـا. ذلـك أنّ الخطاب 
يحمـل بالضـرورة انفعـالات صاحبـه ومشـاعره وأحاسيسـه ومواقفـه، والبعـد النفسـي أو الانفعالـي 
هـو » ذلـك البعـد العاكـس لمـا يثيـره المـكان مـن انفعـال إيجابـي أو سـلبي فـي نفـس الحـالّ فيـه 
)الضبـع، 109، 1998(«. وقـد شـغل علمـاء النفـس بيـانُ الأثـر النفسـي للمـكان، حتى غـدا المكان 
عندهـم أيقونـة نفسـية تتجلّـى مـن خلالـه »جملة من الأحاسـيس والمشـاعر التي ربما أثارهـا المكان 
بمحمولاتـه التذكريـة التـي  لهـا صلـة بالـذات فـي لحظـة مـن لحظاتهـا السـالفة... فليـس القصـد من 
وراء عرضـه موضوعًـا جماليًـا، بـل الغرض في اعتبـاره محمولًا يمكن الذات من التقاط المشـاعر 

والأحاسـيس ممـا يفيـض عـن المـكان )مؤنسـي، 127 - 128: 2001(«.

ولعــل أول مظهــر يتجلــى فيــه البعــد النفســي الانفعالــي للمــكان، ذلــك الريــف الموحــش فــي 
نظــر أهــل المــدن. فالهــدوء وحشــة، والخــلاء قفــر بائــس، والاتســاع ضــرب مــن المــوات يبعــث 
ــة  ــاة الصاخب ــارن  بالحي ــوات لا يق ــكان الم ــذا الم ــق.  فه ــرّم والشــكوى والضي ــة والتب ــى الكآب عل
ــون الواحــد  ــوان. فالل ــى الأل ــة والأصــوات وحت ــاة والحرك ــع والحي ــو والمت ــوف الله ــة بصن المليئ
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القاتــم المغبــرّ، والصمــت الرهيــب إلا مــن أصــوات تزيــد المــكان وحشــة وتوحشــا، والقفــر 
ــب  ــل صاح ــك جع ــوّز، كلّ ذل ــاز والتج ــبيل المج ــى س ــا إلّا عل ــد عمران ــا لا يع ــلاء إلّا مم والخ
اليوميــات يصــف حــال مســاعده، وحالــه فــي لغــة متبرّمــة، هــي لغــة المــكان ولغــة مــن أثّــر فيــه 
ــي كمــن  ــي يحدثن ــل عل ــى مســاعدي فأقب ــت إل ــول: »والتف ــق، فيق ــرّم والضي ــه التب ــى حــرّك في حت
ــه،  ــي عن ــاء غيبت ــه أثن ــه جوعــان كلام، إن الوحــدة كادت تقتل ــي ب يتحــدث لمجــرد الحديــث، وكأن
لقــد ســئم الريــف إنــه لا يجــد هنــا قهــوة واحــدة يليــق أن يدخلهــا مثلــه، اللهــم إلا دكان ذلــك البــدال 
الرومــي »طنــاش« وضعــت أمامــه مائدتــان مــن الخشــب وكرســيان مــن القــش وقــد أطلــق عليــه 
الأهالــي اســم الخمــارة وحتــى هــذا الرومــي قــد ارتــدى جلبابــاً كجلبــاب الفلاحيــن فلــم يعــد شــيء 
ينــم علــى أنــه إفرنجــي غيــر لــون الشــعر والعينيــن، أيــن يتنــزه؟ أيــن ينفــق وقتــه؟ هــذا الشــاب الذي 
جــاء مــن العاصمــة منــذ أيــام حيــث الأنــوار والملاهــي والضجيــج، إنــه لا يــكاد يــرى غيــر مبــان 
أكثرهــا متهــدم وغيــر هــذه الحجــور المســقفة بحطــب القطــن و الــذرة يــأوي إليهــا الفلاحــون، إنهــا 
فــي لونهــا الأغبــر الأســمر لــون الطيــن والســماء وفضــلات البهائــم وفــي تكدســها وتجمعهــا كفــوراً 
وعزبــاً مبعثــرة علــى بســيط المــزارع لكأنهــا هــي نفســها قطعــان مــن الماشــية مرســلة فــي الغيطــان 
هــذه القطعــان مــن البيــوت التــي تعيــش فــي بطونهــا ديــدان مــن الفلاحيــن المســاكين هــي كل مــا 
تقــع العيــن عليــه فــي هــذه البقــاع، ويزيــد فــي كربــه هــذا الســكون يهبــط عــل البلــدة منــذ الغــروب 
ــواقي  ــب الس ــر ونحي ــق الحمي ــكلاب ونهي ــح ال ــوس ونب ــوار الجام ــر خ ــك غي ــد ذل ــمع بع ــلا يس ف
والشــواديف والكباســات... إن مســاعدي يريــد دواء لهــذا الضيــق )الحكيــم، )5 - 52: 1988(«.

ــى النائــب مــن إســار  ــة المــكان ومــا يفرضــه عل يشــي المقطــع الســردي الســابق بخصوصي
ــي  ــكان ف ــر الم ــر أث ــا يظه ــد، كم ــع الفضــاء الجدي ــى حــد الانســجام القســري م ــق يصــل إل وضي

ــه. ــش في ــم والعي ــات التأقل ــك الإفرنجــي مــع متطلب ــع ذل تطوي

ــروب  ــتطاع اله ــكان، واس ــى ســطوة الم ــب عل ــد تغل ــات( فق ــا القاضــي )صاحــب اليومي وأم
مــن إســار الواقــع عبــر تســجيل يومياتــه، الأمــر الــذي يبــرز قيمــة العمــل الأدبــي بوصفــه فضــاءً 

ــى اختــراق الواقــع وتجــاوزه. ــادرة عل ــات ق متســلحاً بإمكان

فــي مقابــل ذلــك تتغيــر اللغــة – لغــة المــكان تمامــا – فــي حملهــا الثقــل النفســي لمســتخدمها 
ــل  ــاً، ب ــاً أليف ــه مكان ــد  أهل ــح عن ــه، يصب ــاء عن ــدى الغرب ــاً مشــكلا ل ــل الريــف مكان ــدر مــا يمث فبق
ــي  ــن الغيطــان الت ــوم بي ــي الن ــه ف ــلا يجــد لذت ــور« مث ــوك. فـ»الشــيخ عصف ــا المل ــم فيه ــة ه مملك
يعيــش فيهــا كالملــك،  بــل إنّــه عندمــا ركــب البوكــس فــورد، وهــي علامــة مــن علامــات التمــدن 
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والتحضــر، أصــرّ علــى التشــبث بمملكتــه، وهــو فيهــا الملــك فـ»انتــزع عــوداً أخضــر حملــه فــي 
يــده كالصولجــان )الحكيــم، 5): 1988( ولعــل فــي ذلــك  إشــارة فــي خطــاب »اليوميــات« يكشــف 
حالــة الارتبــاط الأصيــل والنفســي بالمــكان، ارتبــاط هويــة، وارتبــاط انتمــاء، فتتبــدّل لغــة المــكان، 

وتتحــوّل العبــارة مــن موحشــة إلــى أليفــة، مــن وحــدة إلــى توحّــد، ومــن نفــور إلــى اعتــزاز.

وعلــى كلّ حــال،  فــإنّ الربــط بيــن المــكان والبعــد النفســي يبــرز أن »الأمكنــة جميعهــا بثباتهــا 
قــادرة علــى إثــارة انفعــال الأشــخاص والكشــف عــن دواخلهــم المتغيــرة، والمــكان بهــذه الصــورة 
ــا  ــم يمكنن ــن ث ــع، 91: 1998(. وم ــرآة العاكســة لكشــف أشــياء متناقضــة )الضب ــل الم ــل عم يعم
القــول إن «المــكان الــذي لا يثيــر مقــداراً مــا مــن المشــاعر تعاطفــاً أو تنافــراً قلمــا يســتحوذ علــى 
اهتمــام الفنــان، والبعــد النفســي أو الشــعور بالمــكان يبــدأ مــن لحظــة اختيــاره لاســتخدامه فــي العمــل 

الفنــي )أســعد، 86: 1982)

البعد اللغوي:. 3

اللغــة »بطاقــة الهويــة الدالــة علــى انتمــاء مســتخدمها للمجموعــة اللغويــة التــي يتقاســم معهــا 
ــن.   ــه لنفســه وللآخري ــي تحــدد هويت ــة الت ــك - العلاق ــه البشــرية العامــة، وهــي – لذل ــرد تجربت الف
كمــا تمثــل  اللغــة »اختيــار الكاتــب لمــا مــن شــأنه أن يخــرج بالعبــارة عــن حيادهــا، وينقلهــا مــن 

درجــة الصفــر إلــى خطــاب يتميــز بنفســه )المســدي، 102: 1982).

ومــن هنــا يحــرص كل نــص أدبــي علــى لغــة خاصــة بــه وبشــخصياته، بوصفهــم أفــراداً فــي 
ــا أيضــا يتجلــى دور صاحــب النــص، الــذي »يجعــل مــن بطلــه  مجتمــع لــه ســمات خاصــة، وهن
شــخصية حيــة يدعهــا تتنفــس مــن خــلال اللغــة، وتفكــر بلغتهــا الخاصــة، ويميزهــا عــن غيرهــا 
ــا تحــت إطــار  ــة ندرجه ــة اجتماعي ــه علاق ــا الخــاص بوصف ــا معجمه ــل له ــل يجع ــة، ب ــذه اللغ به

ــع، 132: 1998(« ــه ويكتمــل نموهــا الاجتماعــي )الضب ــا في اجتماعــي تحي

ــكان، ويتضــح  ــلاف الم ــاً لاخت ــل المعجمــي تبع ــف الحام ــن الطبيعــي أن يختل ــه م ــذا فإن وهك
ــة، إذ إن» نســيجاً مــن  ــي القري ــة أو ف ــي البادي ــن يعيشــون ف ــراد الذي ــك مــن خــلال معجــم الأف ذل
الألفــاظ نجدهــا فــي أمكنــة متميــزة، وتعلــن عــن تأثيــر واضــح لهــذه الأمكنــة فــي تلــك النصــوص 
التــي تنعكــس فيهــا ثقافــة المــكان بوصفــه مكانــاً خاصــاً لــه حــدوده الخاصــة المميــزة عــن غيرهــا 

)الضبــع، 134: 1998(«.
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فبالنظــر إلــى النصــوص التــي اهتمّــت بالواقــع الريفــي نجــد أنّهــا قــد تميــزت »بلغتهــا 
وشــخوصها وفضائهــا وأحداثهــا، فأبعــاد الشــخصية فــي هــذه )الروايــات( تختلــف عــن غيرهــا، 
ولغــة الشــخصية وثقافتهــا الفطريــة والمكانيــة غيــر التابعــة لأيدولوجيــا خارجــة عــن نطــاق المــكان 

)الضبــع، 213: 1999(«

ولغــة توفيــق الحكيــم فــي » يوميــات نائــب فــي الأريــاف « أرادت أن تخلــق لغــة أخــرى هــي  
لغــة الصعيــد، يمتــزج فيهــا الفصيــح بالعامــي بالدخيــل، وهــو مــا يظهــر فــي عــدد مــن الحــوارات 
التــي تكشــف عــن تلــك الخصوصيــة اللغويــة التــي منحهــا المــكان )القريــة( لأهلهــا.  منهــا مشــهد 

محاكمــة القاضــي لإحــدى النســاء:

 اسمك. 	 

 محسوبتك أم السعد. 	 

 صنعتك. 	 

 صنعتى حرمة.	 

 أنت متهمة أنك عضضت إصبع الشيخ عمارة.	 

فتركت المنصة ووجهت الكلام إلى المحضر: 

ــل  ــا يق ــة م ــن إن البني ــى يمي ــع من ــت ووق ــا حلف ــداً أن ــت أب ــى ماعب ــيبتك إن ــك وش ــاة هيبت وحي
مهرهــا عــن العشــرين بنتــو )الحكيــم، 34: 1988(«

ــث المعجــم  ــن حي ــة، لا م ــة المتهم ــة القاضــي ولغ ــن لغ ــاوت بي ــا التف ــذا الحــوار يهمّن ــي ه ف
ــه:  ــاب عن ــمك(، يج ــمح. فـــ )اس ــا لا يُس ــه وم ــمح ب ــا يُس ــب، وم ــث التركي ــن حي ــل م ــب، ب فحس
)محســوبتك(، وفيهــا نســبة إلــى القاضــي )الــكاف فــي محســوبتك(، وفيهــا كنيــة لا علاقــة لهــا باســم 
ســيكتب فــي محضــر رســمي )أم الســعد(. أمــا اســمها حقــا فــلا ينطــق. وكــذا شــأن بقيــة الحــوار/
ــام.  ــدة كل البعــد عــن المجــال والمق ــة بعي ــة ثاني ــة والجــواب فــي ناحي التحقيــق: الســؤال فــي ناحي
بــل إنّ المجــاب نفســه تغيــره المــرأة كمــا تشــاء فتــارة تجيــب القاضــي وأخــرى تجيــب المحضــر 

وكأنّهــا تبحــث عــن وجــه مألــوف قــد يفهمهــا.
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ــى  ــن عل ــن وولولته ــي نواحه ــى ف ــا، حت ــا وتطبّع ــة، طبع ــاء بالبيئ ــة النس ــر لغ ــح تأث ــا نلم كم
أزواجهــن. تقــول إحــدى النســاء تنــوح علــى أبيهــا: »يــا شــجرة ومضللانــا يــا بويــا )الحكيــم، 31: 
ــل  ــا يجع ــة مم ــة الزراعي ــك البيئ ــن  تل ــا م ــوا لا تصنع ــه عف ــتمدّ معجم ــة يس 1988. فالنداء/الندب
الخطــاب يحتطــب تشــابيهه واســتعاراته ممــا يحيــط بــه، مــن تقاســيم وجــه الحيــاة الزراعيــة فــي 
ــة »لغــة« المــكان فــي الرّيــف، وجههــا مــن وجــه الرّيــف هويــة وطبعــا.  الريــف. تلــك هــي هوي

وتظهر »لغة« الريف/المكان بامتياز في نشيد )الشيخ عصفور(:

فتش عن النسوان.	 

تعرف سبب الأحزان. 	 

ورمش عين الحبيبة	 

يفرش على فدان )الحكيم، 23: 1988(«	 

فلفظــة )النســوان(، و تصويــر رمــش عيــن الحبيبــة بأنــه يفــرش علــى فــدان عبــارة وتركيــب 
همــا حميميتــان كلّ الحميميــة، قرويتــان حتــى لتــرى مــن خلفهمــا مظهــر الريــف، وروحــه، وتشــم 
ــه  ــة نلمــح فيهــا الريــف: مفردات ــات« ســت قطــع زجلي ــه. وفــي »اليومي ــاء في ريحــه وعبــق الصف

وصــوره ومعجمــه ونحــوه وخصوصــا بلاغتــه.

كمــا تظهــر بعــض الكلمــات التــي تظهــر أثــر البيئــة الريفيــة فــي لغــة أهــل القــرى نحــو  يــا 
ــم، ص: 103 - 107 - 126: 1988). ــة )ينظــر، الحكي ــدي، قطيع ــة، يادلع ــكل كليل ــة، ال ندام

ثــمّ إنّ لغــة الخطــاب ترتــدي أثوابــا وألوانــا ريفيــة، وتكتســب طعمــا مميــزا، فالعمــدة يخاطــب 
ــا فــي العبــارة  فتــاة فــي عمــر السادســة عشــرة بقولــه »ادخلــى يــا عروســة«، وبقطــع النظــر عمّ
ــاً  ــظ العروســة تيمن ــا تخاطــب بلف ــد مصــر بمجــرد بلوغه ــي صعي ــاة ف ــى، فالفت ــوروث بيئ ــن م م
بزواجهــا، فــإنّ فــي العبــارة مــا فيهــا مــن حميميــة ريفيــة، تنضــح بهــا »لغــة« المــكان بغــض النظــر 

عــن تبــرّم صاحــب »اليوميــات« وضيقــه.

ــرا مــا  ــرة بلغــة المــكان، فكثي ــد اصطبغــت فــي مواضــع كثي ــم« نفســه ق ــل إنّ لغــة » الحكي ب
نجــده يتقمــص هــذه اللغــة ويدمجهــا فيمــا يــدوّن وكأنّهــا يعتمدهــا ويجيزهــا، أو علــى الأقــلّ يجيــز 

لهــا حــقّ أن تكــون وليــدة بيئتهــا معبّــرة عنــه.
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وظائف المكان في »اليوميات«:

حركــة النــص فــي »يوميــات نائــب فــي الأريــاف« التزمــت حالــة واحــدة فــي معظمهــا وهــي 
»الحركــة الدائريــة المســورة، »وفيهــا يتحكــم المــكان فــي حركــة الســرد بمــا هــو تدويــن للأحــداث 
لا اختلاقــا لهــا وافتعــالا؛ إذ تمــت الأحــداث المرويــة فــي » اليوميــات «  كلهــا فــي مــكان واحــد 
وهــو إحــدى قــرى الوجــه القبلــي بصعيــد مصــر، وقــد أثــر ذلــك المــكان بمــا تفــرع عنــه مــن أماكــن 
داخليــة وخارجيــة فــي حركــة الســرد وفعــل الحكــي والتدويــن، وخلــق حالــة مــن التفاعــل بيــن أبعــاد 
هــذا المــكان نقلــت صــورة مخصوصــة للمــكان قــد تكــون أثــرت فــي المتلقــي، و جعلــت المــكان 
يفــرض ســطوته عليــه، فلــم يعــد قــادراً علــى تصــور المــكان بحالتــه الواقعيــة التــي كان عليهــا قبــل 
أن يتأثــر بفعــل الحكــي وحركــة الســرد، وغــدت الصــورة التــي رســمها الكاتــب ووظــف أدواتــه 
الســردية لخدمتهــا هــي الصــورة المســيطرة عليــه وهــي صــورة مكانيــة تتجلــى فيهــا أبعــاد المــكان 
وحركتــه التدوينيــة. فمهمــا كان فــي » الأريــاف « مــن قســوة وفقــر وجهــل، لا يمكــن أن ننفــي عنــه 
صفــات إيجابيــة، جاذبــة لا طــاردة تجعــل بشــرا – مهمــا كانــوا وعلــى أيّ صــورة كانــت حياتهــم 

– يعيشــون فيــه، ويتمســكون بــه.

ــه وظائــف يحققهــا فــي  ــإنّ ل ــه، ف ــاة مــن يعيــش في وإن كان للمــكان وظائــف يحقّقهــا فــي حي
ــاة كمــا تظهــر فــي لغــة الخطــاب. ــه، وظائــف تظهــر فــي لغــة الحي ــل ل الخطــاب الناق

ــا يحــاول الســارد مــن خــلال  ــى »حينم ــة التفســيرية، و تتجل ــف، الوظيف ــك الوظائ ــى تل وأول
وصفــه للمــكان أن يمــس دور المــكان الحضــاري والثقافــي فــي آن، بمعنــى أنــه يحــاول أن يثبــت 
البصمــة الحضاريــة للمجتمــع، وكــذا الطابــع الثقافــي للعصــر فــي الأمكنــة التــي يرســمها، وهــذا 
مــا نــادت بــه جوليــا كريســتيفا وأطلقــت عليــه أيدولوجيــم العصــر )ينظــر، لحميدانــي، 54: 
1993(«وهــو مــا يظهــر لــدى توفيــق الحكيــم فــي حديثــه عــن النــادى، إذ يصفــه بأنــه »اســم يطلــق 
علــى حجــرة فــي منــزل عتيــق يصعــد إليهــا بســلم مــن خشــب، وهــي تضــاء بمصبــاح غــازي أي 
ــم، 52:  ــي الحجــرة )الحكي ــرام ف ــر بالاحت ــوب « هــو وحــده الشــيء الجدي ــوب« وهــذا »الكل »كل
1988(«. وكأنّ صاحــب » اليوميــات « يريــد أن يظهــر لنــا هــذا النــادي، الــذي هــو فــي المــدن 
مــكان فخــم تقصــده  طبقــة معلومــة مــن النــاس لقضــاء وقــت لطيــف وممارســة الأنشــطة الرياضيــة 
والاجتماعيــة، ليــس أكثــر مــن حجــرة قديمــة فــي منــزل عتيــق يصعــد إليهــا مرتــادوه بســلم خشــبي 
ــن  ــو م ــكان. فالوصــف لا يخل ــي والحضــاري للم ــع الثقاف ــز للطاب ــي بمقياســهم الحضــاري رم ه
ــة – أو الظاهــرة  ــة الخفي ــك المقارن ــه فيحــدث تل ــي خطاب ــه وف ــر في ــة الواصــف، تؤُث ــر مرجعي أث
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البيّنــة - بيــن المدنيــة والريــف. فــلا وصــف بــريء متجــرّد وخصوصــا فــي » يوميــات « يكتبهــا 
ــا« الثقافــة  ــا يكتبهــا لغيــره. ولعــلّ نظريــة »باختيــن« فــي »أنثربولوجي صاحبهــا لنفســه أكثــر ممّ

تدعــم تفســيرنا لثقافــة أنتجــت »اليوميــات« ورســمت الحيــاة فــي الأريــاف.

أمّــا الوظيفــة الثانيــة التــي ينهــض بهــا المــكان فــي » يوميــات نائــب فــي الأريــاف« و التــي 
يطلــق عليهــا النقــاد مصطلــح »بروكســيما «المــكان، فتعنينــا مــن جهــة  أن »الــراوي قــد حــاول 
رصــد مــا طــرأ علــى المــكان الموصــوف مــن تغيــرات بفعــل الإنســان تتناســب وحاجتــه الجديــدة 
ــن  ــون شــكلًا م ــكان تك ــان والم ــا الزم ــي تنظــم به ــة الت ــي أن الطريق ــه، فلاشــك ف وأســلوب حيات
التواصــل يخضــع لــه المــرء كمــا لــو كان جــزءاً لا يتجــزأ مــن الأفراد)هــال، 68: 1988(« وقــد 
ظهــر هــذا المعنــى للمــكان أو وظيفتــه فــي  حديــث الأجزخانــة، ذلــك أنّ  »أهالــي البلــد وأعيانهــا 
ــا بينهــم  ــوا فيم ــرة فاكتتب ــادر الكبي ــة تغنيهــم عــن البن ــة أصولي ــى أجزخان ــد إل ــار البل لاحظــوا افتق
بمبالــغ أسســوا بهــا أجزخانــة نظيفــة كاملــة الأدوات )الحكيــم، 114: 1988(«. وهــو مــا يعكــس 
ــة« بالنســبة إليهــم  ــدى هــؤلاء البســطاء، الذيــن تعــد » الأجزخان بعضــاً مــن الحــس الحضــاري ل
خطــوة علــى طريــق التحــول الحضــاري، وتبقــى الحاجــة دائمــا هــي الدافــع للتحضــر. مــن هنــا يبــدأ 
المــكان – ولــو بقســوته – فــي دفــع » عقــل« الإنســان- مهمــا كانــت درجــة التعقــل التــي يملكهــا 
هــذا العقــل – إلــى البحــث عــن حلــول تيسّــر الحيــاة، وتلبــي الحاجــات، وتطــوّر الحيــاة. تلــك هــي 
مفارقــة الحضــارة بمــا هــي نتــاج بشــري، فالمــكان هــو الــذي يحــدث فيــه وعليــه وبــه ذلــك التطــوّر 
مهمــا كان. يقــوم الإنســان بتطويــر المــكان لأنّ المــكان يدفعــه لذلــك دفعــا، ويقــوم المــكان بتطويــر 
ــى الإطــلاق.  ــع عل ــي مســتوى الواق ــكان ف ــف الم ــمّ وظائ ــك أه ــا. وتل ــك دفع ــه لذل الإنســان ويدفع
ثــمّ مــن الوجــه الثانــي، يقــوم المــكان بخلــق لغــة الخطــاب  ويدفعــه إلــى تبنيهــا دفعــا، كمــا يدفــع 
الخطــاب إلــى اســتيعاب وظائــف اللغــة الســتة دفعــا. وتلــك وظائــف المــكان فــي مســتوى الخطــاب 

علــى الإطــلاق.

وبمــا أنّنــا بصــدد الحديــث فــي المــكان والخطــاب، ننظــر تــوّا فــي علاقــات المــكان بعناصــر 
الخطــاب أو بأشــكاله:

المكان بين الوصف والسرد:

يرتبــط المــكان بالاســتهلال الســردي ارتباطــاً وثيقــاً، لكــن ذلــك لا يســتقيم بالنظــر إلــى 
الاســتهلال الوصفــي بوصفــه »مجــرد بدايــة تتابــع لكونــه أول خيــوط الســرد، ولكنــه حالــة عقليــة 
شــعورية، نظــراً لأنــه يحــاول توجيــه المتلقــي إلــى كيفيــة التلقــي ونوعــه، الــذي يــؤدى بــدوره إلــى 
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توصيــل صحيــح لرســالة النــص، فهــي توحــي بجــو خــاص ينقــل المتلقــي مــن عالــم مغايــر لعالــم 
ــع، 159: 1998(« ــروء )الضب ــص المق الن

يبــدأ الخطــاب فــي »اليوميــات« بدايــة ســردية مــع الإشــارة لمــكان محــدد دون ذكــر اســمه، إذ 
اكتفــي صاحــب » اليوميــات « بالإشــارة إلــى أنــه »إحــدى قــرى الوجــه القبلــي فــي صعيــد مصــر 
ــه بعــدم ذكــر المــكان باســمه  ــد كان مقصــوداً، إذ إن ــم، 137: 1988(« ولعــل عــدم التحدي )الحكي
يحــرص علــى ألا تكــون فــي الذهــن  تصــورات مســبقة عــن المــكان، وهــو مــا يكســبه ذلــك البعــد 
ــه العنــوان مــذ جعــل  » الأريــاف« جمعــا. ولعــلّ هــذا الإطــلاق يحــرّر  النموذجــي الــذي بشــر ب
الوصــف كمــا يســهم فــي تحريــك عناصــر الســرد وتوظيفهــا بحريــة، وعلامــة ذلــك  أن النــصّ لــم 
يذكــر هــذا التحديــد، علــى أنّ  المــكان هــو إحــدى قــرى الوجــه القبلــي، إلا قبيــل نهايــة » اليوميــات 
» عندمــا قــال: »الواقــع أنهــا بــلاد قريبــة مــن الفطــرة والوحشــية هــذا الوجــه القبلــي مــن مصــر 
ــده  ــدم تحدي ــن ع ــم م ــم، 141: 1988(«، وبالرغ ــري )الحكي ــه البح ــاكن الوج ــف لس ــيء مخي ش
المــكان إلا متأخــراً فقــد قــدم إشــارات عديــدة تشــير إلــى إحــدى قــرى الريــف المصــري. فمــا الترعة 
والمصــرف والمركــز ودوار العمــدة ودايــر الناحيــة والمنظــرة ومــزارع القصــب وعــود الدغــل إلا 

مفــردات لغويــة آتيــة ولا شــكّ مــن تلــك البيئــة الريفيــة.

لذلــك يقيــم الخطــاب  علاقــة وثيقــة بيــن المــكان والوصــف، »فالمــكان بوصفه أشــياء موصوفة 
فــي إطــار النــص، فــإنّ الوصــف يصفــه بطريقــة حكائيــة، فالوصــف إذن يقــدم للمــكان )الضبــع، 
165: 1998(« ويمهّــد لذكــر مــا يحــدث فيــه تمهيــدا يتناســب معــه: »وقــد نامــت الطبيعــة وســكنت 
الأصــوات إلا مــن نقيــق الضفــادع وحفيــف الحشــرات )الحكيــم، 14: 1988(«، ومــن يمعــن فــي 
هــذا التقديــم يــرى أنــه تمهيــد لوصــف مــكان قــروي تســكنه ليــلًا الضفــادع والحشــرات. وتحــدث 

فيــه تلــك الأحــداث الفطريــة ومنهــا الجرائــم، والفــرار، والاختفــاء...

ــذي  ــف ال ــارئ بالوص ــن الق ــي( م ــرب المكان)الروائ ــاب أن »يق ــف الخط ــمّ وظائ ــن أه وم
ــاً، أو قــل إن الوصــف وســيلة  يرســم صــورة بصريــة تجعــل إدراك المــكان بوســاطة اللغــة ممكن
ــى  ــا تجل ــاده )الفيصــل، 259: 2003(« وهــو م ــه وأبع ــان جزئيات ــكان وبي ــر الم ــي لتصوي الروائ
عنــد وصفــه مســرح الجريمــة بأنــه »طريــق ضيــق بيــن مــزارع القصــب علــى الجانبيــن )الحكيــم، 
18: 1988(«، والوصــف فــي »اليوميــات«  لا يخلــق مكانــاً جديــداً، بــل إنــه »يقــدم مكانــاً موجــوداً 
مــن قبــل، وهــو لذلــك  يحــرك الوصــف، وليــس العكــس، كمــا أنّ اللغــة الواصفــة لا تنقــل مكانــاً 
مختلقــا فــي خيــال المؤلــف أو فــي ذهنــه، بــل تنقــل مكانــا موجــودا قبــل الكتابــة«. ذلــك  مــا يتضــح 
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فــي تلــك اللوحــة البديعــة التــي وصــف بهــا الحالــة التــي كان عليهــا الريــف فــلا يــراه إلا »مبــان 
ــا الفلاحــون،  ــأوي إليه ــذرة ي ــقفة بحطــب القطــن وال ــذه الجحــور المس ــر ه ــدم، وغي ــا مته أكثره
إنهــا فــي لونهــا الأغبــر الأســمر لــون الطيــن والســماء وفضــلات البهائــم وفــي تكدســها وتجمعهــا 
كفــوراً وعزبــاً مبعثــرة علــى بســيط المــزارع لكأنهــا هــي نفســها قطعــان مــن الماشــية مرســلة مــن 
الغيطــان هــذه القطعــان مــن البيــوت التــي تعيــش فــي بطونهــا ديــدان مــن الفلاحيــن المســاكين هــي 
كل مــا تقــع العيــن عليــه مــن هــذه البقــاع، ويزيــد فــي كربــه هــذا الســكون يهبــط علــى البلــدة منــذ 
الغــروب فــلا يســمع بعدئــذ غيــر خــوار الجامــوس ونبــح الــكلاب ونهيــق الحمــار ونحيــب الســواقي 
والشــواديف وأصــوات بعــض الأعيــرة الناريــة يطلقهــا فــي جــوف الليــل الخفــراء الخصوصيــون 

أو النظاميون)الحكيــم، )5 - 52: 1988(«.

ــه ليــس مــن العســير أن  نســجّل أثــر المــكان فــي لغــة  نلاحــظ مــن خــلال المقطــع الســابق أنّ
ــي  ــل  الخطــاب ف ــي تنزي ــة  ف ــر دق ــد كان أكث ــاف«  فق ــي الأري ــب ف ــات نائ ــي » يومي الوصــف ف
ــذه  ــاوزاً ه ــي الوصــف متج ــكان، ويأت ــن الم ــا م ــة دني ــرد درج ــدم الس ــة، إذ » يق ــة وبني ــه لغ بيئت
الدرجــة حيــن يقــدم المــكان فــي تجلياتــه ودلالاتــه التــي يخــدم بهــا الســرد )الضبــع، 167: 1998(« 

والخطــاب عمومــا.

فكمــا تنشــدُّ » اليوميــات « لغــة وأحداثــا وشــخوصا إلــى المــكان، تنشــدُّ عناصــر الخطــاب مــن 
زمــن وشــخوص وســرد وحــوار إلــى الوصــف. فينســجم المــكان – بمــا هــو مكــون ســردي – مــع 
بقيــة المكونــات البنائيــة كالزمــان والشــخوص والأحــداث فــي نســيج واحــد مترابــط تتشــكل منــه 
»البطانــة الفنيــة للقصــة )إســماعيل، 118: د.ت(«، فالمــكان فــي »اليوميــات « يبقى مــدار الخطاب 
ــة  ــة والحكائي ــة الرمزي ــر  »الوظيف ــد عناص ــبها أح ــا يكس ــداث، كم ــه أح ــا في ــدار م ــه، وم بأجمع
ــع  ــددة م ــات متع ــي علاق ــي )القصصــي(، ويدخــل ف ــل الروائ ــي العم ــدة ف ــي عدي ــن معان ويتضم

ــة كالســرد والشــخصيات والأحــداث )عــزام، 207: 1996(«. ــات الحكائي المكون

وثمــة خصوصيــة ينفــرد بهــا المــكان فــي » اليوميــات «، فهــو مصــدر اللغــة ومصــدر الحــدث 
ــاه  ــاط لبنــات الخطــاب فتنتظــم فــي مســار قولــي مشــوق يشــد الانتب ــه تن ومصــدر الشــخصية، وب
بالرغــم مــن أنّــه موغــل فــي الذاتيــة، منكفــئ علــى ذات صاحبــه. أو هكــذا تقدّمــه لنــا  )اليوميــات(؛ 
لــذا فــإنّ المــكان ليــس مكوّنــا مــن مكونــات » اليوميــات « فحســب، بــل إنّــه أصــل الخطــاب إليــه 

تنشــدّ كلّ دلالات الفعــل اللغــويّ.
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بــل إنّ المــكان هاهنــا  يرقــى إلــى مســتوى المحــور الدرامــي الــذي تــدور بــه وحولــه حركــة 
الصــراع فــي قصــة الجريمــة الفطريــة. فــكلّ الجرائــم التــي ذكــرت لا يمكــن أن تحــدث بصورتهــا 
التــي حدثــت بهــا إلا فــي هــذا المــكان )ومــا يشــبهه(. فامــرأة تعــضّ إصبــع رجــل، وذبــح خــروف 
خــارج الســلخانة، وغســل الثيــاب فــي الترعــة، وقصــة » ريــم « برمّتهــا، أسّــها ونبعهــا ولونهــا 
وســببها المــكان. ثــمّ إنّ الزمــان فــي حــدّ ذاتــه يكتســب فعلــه وقدرتــه علــى تأطيــر الأحــداث مــن 
المــكان، فالجرائــم تتغيّــر بحســب المــكان، والمــكان يجعــل الليــل موحشــا وإطــارا للجريمــة... كمــا 
أنّ المــكان ينحــت الشــخصية وفقــاً لطبيعتــه فحتّــى ذلــك الإفرنجــي قــد لبــس جلبابــا انســجاما مــع 

المــكان. والخطــاب نفســه يتقمّــص لغــة المــكان ويحاكيهــا، بــل ينســجم معهــا دالّا ومدلــولا.

المكان والحدث:

الحــدث الرئيــس الــذي تلتئــم حولــه وبــه أطــراف » اليوميــات « باعتبــاره خطــا ســرديا يقيم أود 
الخطــاب ويجمــع شــتاته، هــو الجريمــة التــي وقعــت بقتــل »قمــر الدولــة علــوان«، وهــي جريمــة 
مرتبطــة بالمــكان أو بمعنــى أدق بالريــف ارتباطــاً وثيقــاً، وهــو مــا يعبــر عنــه توفيــق الحكيــم فــي 
مقدمتــه لليوميــات بقولــه: »إنــي أعيــش مــع الجريمــة فــي أصفــاد واحــدة، إنهــا رفيقــي وزوجــي 
أطالــع وجههــا فــي كل يــوم، ولا أســتطيع أن أحادثهــا علــى انفــراد، هنــا فــي هــذه اليوميــات أملــك 
الــكلام عنهــا، وعــن نفســي، وعــن الكائنــات جميعــاً، أيتهــا الصفحــات التــي لــن تنشــر، مــا أنــت إلا 

نافــذة أطلــق منهــا حريتــي فــي ســاعة الضيــق«

ولعــل تلــك المقدمــة تكشــف عــن ثلاثــة عناصــر متلازمــة وهــي الــراوي والجريمــة والمــكان، 
فالجريمــة إذن مرتبطــة بالمــكان، ومرتبطــة بالــراوي، وهــو مــا عبــر عنــه القاضــي حيــن صــور 
ــة الســاعة  ــول: »الليل ــات « فيق ــي » اليومي ــس ف ــل الحــدث الرئي ــي تمث ــل الت ــة القت ــة، حادث الحادث
ــة  ــر الناحي ــرب مــن داي ــى الجســر بالق ــوان ماشــياً عل ــة عل ــا كان المدعــو قمــر الدول ــة بينم الثامن
أطلــق عليــه عيــار نــاري مــن زراعــة قصــب والفاعــل مجهــول، وبســؤال المصــاب لــم يعــط منطقــاً 

وحالتــه ســيئة...العمدة )الحكيــم، 13: 1988(«.

وترتبــط الجريمــة هنــا بمــزارع القصــب التــي عــادة مــا تحــدث فيهــا جرائــم الثــأر فــي الريــف، 
ولكثــرة تواتــر تلــك الحــوادث فــي الريــف، صــارت علــى الرغــم مــن فداحتهــا بالنســبة إلــى هــل 
الريــف ومحققــي النيابــة حادثــة بســيطة، وهــو مــا يشــير إليــه وكيــل النائــب العــام بقولــه: »فقلــت 
فــي نفســي لا بــأس تلــك حادثــة بســيطة تســتغرق منــى علــى الأكثــر ســاعتين، فالضــارب مجهــول، 
والمضــروب لا يتكلــم ولا يثرثــر، والشــهود – ولا ريــب-: الخفيــر النظامــي الــذي ســمع صــوت 
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العيــار فذهــب إليــه خائفــاً متباطئــاً، فلــم يجــد بالطبــع أحــداً بانتظــاره غيــر الجثــة الطريحــة، العمــدة 
الــذي ســيزعم لــي حالفــاً بالطــلاق أن الجانــي ليــس مــن أهــل الناحيــة، ثــم أهــل المجنــي عليــه الذيــن 

ســيكتمون عنــى كل شــيء ليثــأروا لأنفســهم بأيديهم)الحكيــم، 13: 1988(«.

وهكــذا فجريمــة الثــأر التــي لا نــكاد نلمــح لهــا أثــراً فــي المــدن هــي فــي القــرى جريمــة عاديــة 
لا يتعجــب لهــا النــاس لكثــرة حدوثهــا ولارتباطهــا بالمــكان وعاداتــه وتقاليــده، حتــى إن صاحــب » 
اليوميــات« يربــط بيــن تلــك الجريمــة المكانيــة وبيــن تحديــد مــكان الجريمــة فــي محضــر رســمي، 

وبلغــة رســمية تزخــر بمفــردات المــكان ومســمياته فــي دقــة متناهيــة.

يســهم المــكان – إذن - فــي تحريــك عجلــة الحــدث الوحيــد المتكــرّر فــي اليوميــات، فالجريمــة 
)الحــدث الرئيــس( هــي جريمــة مكانيــة، ونحــن بــإزاء مــكان واحــد وجريمــة واحــدة متكــررة، وإن 
ــه. ويصوّرهــا  ــا المــكان وتســير تحــت رايت ــة، يتحكــم فيه ــت تفاصيلهــا فهــي جريمــة مكاني اختلف
ــام  ــا أم ــإذا بن ــا. ف ــا وتركيب ــكان معجم ــة الم ــر – بلغ ــي المحاض ــة ف ــرورة الدق ــاب – لض الخط
ــة  ــة. فلغ ــا للدقّ ــة تحرّي ــي المحلي ــة ف ــاظ موغل ــاغ بألف ــة تص ــات القضائي ــن المصطلح ــجلات م س
المــكان ضــرورة لا اختيــار بهــذا الفهــم، ضــرورة أملتهــا طبيعــة المــكان فــي علاقتــه بالجريمــة 

ــا. واقعــا، وطبيعــة الجريمــة والمــكان فــي علاقتهمــا بالنائــب خطاب

المكان والراوي:

يمثــل الــراوي »وســيلة تقنيــة يســتخدمها المؤلــف ليحكــى بهــا الحكايــة، ويتســتر المؤلــف خلــف 
قنــاع الــراوي، ليعبــر عــن مواقفــه ورؤيتــه الفنيــة )الكــردي، 47: 2006(«

ــة ســردية أو  ــي أيّ عملي ــه ف ــذي ينهــض ب ــدور ال ــراوي وال ــة ال ــى أهمي ــاد إل ــه النق ــد تنب وق
ــي يؤديهــا كل منهــم فــي  ــرواة تقســيمات عــدة، بحســب الوظائــف الت خطــاب ســردي، فقســموا ال
النــص، لأن »هــذه الوظائــف هــي نفســها العلامــات التــي تحــدد نمــوذج الــراوي وتضبــط موقعــه، 
ــه،  ــط ب ــم المحي ــة إدراكــه للعال ــي طريق ــي وتتحكــم ف ــي والجســدي والوجدان ــع قوامــه العقل وتصن

ــم )الكــردي، 77: 2006(«.  ــره عــن العال ــه وتعبي ــة كلام ــي طريق وف

وتتجلـى علاقـة الـراوي بالمـكان مـن عدة زوايـا، أولهـا ارتباط الوصـف المكاني بالـراوي، إذ 
يمثـل »الوصـف صـورة ذهنيـة متباينـة بيـن الـروّاة سـواء كانـت محـاكاة لمـكان حقيقـي، أم كانـت 
متخيلـة، وهـي مرتبطـة بمنظـور الراوي أي وجهة نظـره في علاقة المكان بالأحداث والشـخوص، 

ومرتبطـة بقـدرة الروائـي التعبيريـة وبالأهـداف التـي يريـد تحقيقها )الكـردي، 79: 2006(«
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أمــاّ الــرّاوي فــي »يوميــات نائــب فــي الأريــاف« فهــو راو مشــارك » يقتــرب مــن الشــخصيات 
اقترابــاً شــديداً حتــى يصبــح واحــداً منهــا فــي هــذه الحالــة يمتــزج بمواقعهــا )الكــردي، 21: 
ــو  ــم فه ــن ث ــا وم ــي يرويه ــد شــخوص القصــة الت ــام أح ــب الع ــل النائ ــم أو وكي 2006(«، فالحكي

ــأي وجــه مــن الوجــوه. مشــارك فــي صنــع الأحــداث ب

ــخوص  ــة الش ــن علاق ــف ع ــي الكش ــه ف ــدر عن ــي تص ــات الت ــك التعليق ــهم تل ــا تس ــدر م وبق
ــة أو  ــف القضي ــه تتوقّ ــى تحقيق ــا فــي حــدّ ذاتهــا، فعل ــل مــن جهــة أخــرى حدث بالمــكان، فإنهــا تمث
تســتمرّ حتــى نهايتهــا، وبأوامــره تتحــرّك الشــخوص – فــي المــكان – أو تثبــت، وتنطــق أو تصمت.

والرؤيــة الســردية فــي »يوميــات نائــب فــي الأريــاف« رؤيــة مــن الخلــف أو الــوراء، وهــي 
»التــي تكــون فيهــا معرفــة الــراوي أكثــر مــن معرفــة الشــخصيات )الكــردي، 92: 2006(« لكنّهــا 
– ولكــون صاحبهــا نائبــا – قــد تتحــوّل إلــى رؤيــة مــن الدّاخــل، فربــط الأحــداث بعضهــا ببعــض، 

والاســتنتاج والقــرار والتقييــم، كلّ ذلــك مــن طبيعــة العمــل النيابــي القانونــي.

كمــا تبــرز علاقــة الــراوي بالمــكان فــي »اليوميــات« محــل الدراســة في رؤيــة الــراوي للمكان 
والمســافة التــي تفصــل بينــه وبيــن العالــم المصــور »عالــم القريــة «، فالــراوي فــي يوميــات نائــب 
ــس مــن أهلهــا ولا تربطــه  ــي الأحــداث فهــو لي ــه مشــاركاً ف ــى الرغــم مــن كون ــاف عل ــي الأري ف
بالريــف أيــة أصــول ومــن ثــم فهــو» يقــف فــي نقطــة بعيــدة عــن القريــة، بــل يتعالــى أحيانــا علــى 
المــكان بمــا فيــه تعاليــا قــد يكــون ســببه تحــري الموضوعيــة، وقــد يكــون تعالــي تبــرّم ورفــض. 
فالأحــداث المصــورة تبــدو ســطحية هزليــة ومثيــرة للضحــك )الكــردي، 21: 2006(«، ومــا ذاك 
إلّا لموقــف ضمنــي منهــا، ولكــن طلبــا للوضــوح والمباشــرة مــن جهــة أخــرى. لذلــك  فـــالمقارنة 
ــل  ــم بعينــي وكي ــي التقطهــا الحكي ــاف » الت ــات نائــب فــي الأري ــة فــي «يومي بيــن »صــورة القري
النيابــة الــذي تفصلــه عــن القريــة مســافة كبيــرة، وبيــن صــورة القريــة فــي روايتــي الأرض لعبــد 
الرحمــن الشــرقاوي، وأيــام الطفولــة لإبراهيــم عبــد الحليــم، تظهــر أنّ الرؤيــة فــي » اليوميــات« 
لا تتعاطــف مــع الشــخصيات، بــل تســخر منهــا وتســتهزئ بآلامهــا وترتفــع علــى نقائصهــا، بــل إن 
الــراوي لا يتــورع عــن وصــف الفلاحيــن مــرة بأنهــم كالديــدان، ومــرة يشــبههم بالذبــاب، وذلــك 
بخــلاف الــراوي ابــن القريــة )الكــردي، 21: 2006(«.ومــا ذاك إلّا لأنّ الخطــاب فــي »اليوميــات« 
ــب  ــويّ يكت ــه. فهــو خطــاب عف ــن حــدوث الحــدث وتدوين ــه مســافة بي ــي لا تفصــل في خطــاب ذات

للــذات أكثــر ممــا يكتــب للآخــر.
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الخاتمة:

ــاف،  ــي الأري ــب ف ــات نائ ــة »يومي ــي رواي ــكان ف ــة الم ــر فاعلي ــث أن يختب ــذا البح ــاول ه ح
ــل مــا يمنحــه المــكان للشــخصيات والأحــداث مــن رؤى ودلالات، ونجمــل هــا  ــى تحلي وســعى إل

ــه مــن نتائــج: ــا إلي ــا أبــرز مــا توصلن هن

ــة  ــة فوقي ــا علاق ــى أنّه ــة ســطحية بمعن ــات « علاق ــي » اليومي ــكان ف ــراوي بالم ــة ال إنَّ علاق
ــداث  ــا أح ــن خلاله ــروى م ــي ي ــة الت ــك البقع ــوى تل ــده س ــكان عن ــس الم ــق، فلي ــد ولا تختل ترص
حدثــت لــه وأمامــه، وإن جــاز لنــا أن نقبــل ازدراءه للمــكان وتصويــره مــا بــه مــن تخلــف حضــاري 
ــة رصــد  ــه بغي ــوم ب ــذي يق ــد الاجتماعــي ال ــع، أو نوعــاً مــن النق ــة الواق ــه نوعــاً مــن تعري بوصف
ــأن الإطــار  ــا بحــال أن نســلم ب ــلا يجــوز لن ــا، ف ــة النهــوض به ــي ومحاول ــع الريف أحــوال المجتم
الــذي وضــع فيــه الــراوي المــكان كان إطــاراً محايــداً. لكــن – ومــع شــيء مــن الشــغف بــالأدب – 
نســجل لـ»اليوميــات« هــذه القــدرة علــى ابتــكار لغــة طريفــة هــي لغــة المــكان، تلــك اللغــة التــي هــي 
مجمــوع العلامــات الدالــة علــى مــا تمليهــا عليهــا البيئــة مــن معجــم وتركيــب، وصياغــة وأســلوب.

ــي  ــق ف ــل والتدقي ــة للتفصي ــن فرص ــه م ــا أتاحت ــا مم ــم خصوصيته ــات الحكي ــت يومي امتلك
ــخصيات. ــاره الش ــي إط ــرك ف ــذي تتح ــي ال ــل الريف ــم العام ــكان ورس ــف الم وص

ــى المســتوى  ــل عل ــظ فحســب، ب ــي مســتوى اللف ــه الخاصــة، لا ف ــات لغت ــي اليومي ــكان ف للم
ــا الأحــداث، فضــلًا عــن  ــدور فيه ــي ت ــة الت ــة والاجتماعي ــة البيئي ــط بالمرجعي ــذي يرتب ــي ال الدلال
ــة. ــة الاجتماعي ــي والتراتبي ــاوت الطبق ــره عــن التف ــي تعبي ــكان ف ــة للم ــة والدلالي ــدرة الإيحائي الق

للمــكان فــي اليوميــات مــردود دلالــي عكســته الرؤيــة الســردية ووجهــة النظــر التــي قدمهــا 
ــة. ــة ولغوي ــح الأماكــن دلالات ذات أبعــاد نفســية اجتماعي ــي أســهمت فــي من القاضــي، والت

الــراوي فــي اليوميــات راوٍ عالــم بــأدق التفاصيــل التــي تتصــل بالمــكان والشــخصيات، فهــو 
يرســم حدودهــا ودرات أفعالهــا إزاء المــكان ومــا يفرضــه علــى الشــخصيات مــن مواقــف وتقاليــد 

اجتماعيــة.

ــن  ــل بي ــى التقاب ــوم عل ــذي يق ــى الأســلوب الســاخر ال ــة عل ــي الرواي ــوي ف ــكأ النســق الرؤي ات
المدينــة والريــف، ومــا تعكســه وجهــات النظــر مــن مواقــف الشــخصيات حــول كل مــن الريــف 

ــي الخــاص. ــه الحيات ــا منطق ــلاك كل منهم ــة وامت والمدين
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Romanization Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ʾasa‘dun  sāmmiyyata  1982).  alqiṣṣata  alqaṣīrata  waqaḍiyyata  almakāni  majallatu  fuṣūlin  2.

ʾismā‘yl  ‘izza  al-dīni  d  t  ).  alʾdabu  wafunūnuhu  ṭ  dāra  alfikri  al‘arabiyyi

bidawan  ‘abda  al-Raḥmāni  1984).  mawsū‘ata  alfalsafati  ṭ  almuʾassasata  al‘arabiyyata  lil-dirāsāti  
wa-al-nashri

bīruka  jūrja  2000).  faḍāʾila  alfaḍāʾāti  tarjamata  ‘abdi  alkarīmi  al-sharqawiyya  dāra  twbqāl  lil-
nashri

alḥakīmu  tawfīqa  1988).  yawmīāti  nāʾibun  fī  alʾaryāfi  maktabatu  miṣrin

ḥalīfiyyun  shu‘ayba  1992).  al-naṣṣa  al-mwāzy  majallatu  alkarmali  46.

ḥammūdatun  ḥanāna  muḥammada  2006).  al-zmkānyah  fī  al-shi‘ri  alḥadythi  ʾaḥamida  ‘abdu  
al-m‘ṭy  ḥujjāziyya  namūdhajan  ‘ālama  alkutubi  alḥadythati

khalīlun  luʾayyin  1997).  majallata  ‘ālami  alfikri  almajlisa  alwaṭaniyya  lil-thaqāfati  wa-al-funūni  
wa-al-ʾādābi  25.

rashydun  ʾamynata  1998).  tushaẓẓī  al-zamanu  fī  al-riwāyati  alḥadythati  alhayʾatu  almiṣriyyatu  
al‘āmmatu  lil-kitābi

ṣāliḥun  ṣulāʾāaḥa  1997).  qaḍāyā  almakāni  al-riwāʾiyyi  fī  alʾdabi  almu‘āṣiri  dāra  sharqīātun  lil-
nashri  wa-al-tawzī‘i

‘abdu  almu‘ṭā  ‘uliya  1997).  qaḍāyā  alfalsafati  al‘āmmati  wamabāḥithihā  dāru  alma‘rifati  
aljāmi‘iyyati

‘azzāmun  muḥammada  1996).  faḍāʾa  al-naṣṣi  al-riwāʾiyyi  muqārabata  bunyawiyyati  takīniyyati  
fī  ʾdabi  nabīli  salīmāni  sūriyyā  dāri  alḥiwāri  lil-nashri

al-ḍab‘u  muṣṭafā  1998).  astrātyjyah  ulmukānni  alhayʾatu  almiṣriyyatu  al‘āmmatu  lil-kitābi

al-ḍab‘u  muṣṭaffiyya  1999).  riwāyata  alfalāaḥi  wflāḥ  al-riwāyata  alhayʾatu  almiṣriyyatu  al‘āmmatu  
lil-kitābi  silslata  dirāsātin  ʾ dabiyyatin
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alhayʾatu  almiṣriyyatu  al‘āmmatu  lil-kitābi
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kāṣd  salīmāni  2003).  ‘ālama  al-naṣṣi  dirāsata  bunyawiyyatin  fī  alʾasālībi  al-sardiyyati  dāra  
alkinidī  lil-nashri
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alkurdiāʾāʾu  ‘abda  al-raḥīmi  2006).  al-rāʾī  wa-al-naṣṣa  alqaṣaṣiyya  maktabatu  alʾādābi

liḥamidānī  ḥamīda  1993).  binyata  al-naṣṣi  al-sardiyyi  min  manẓūri  al-naqdi  alʾdabiyyi  ṭ  
almarkaza  al-thaqāfiyya  al‘arabiyya  lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri

muʾnsā  ḥabyba  2001).  falsafata  almakāni  fī  al-shi‘ri  al‘arabiyyi  qirāʾta  mwḍw‘ātyah  jamāliyyatan  
manshūrātu  ittiḥādi  alkitābi  al‘aribi

murtāḍun  ‘abda  almaliki  1998).  fī  naẓariyyatu  al-riwāyati  _  baḥthun  fī  tiqniyyāti  al-sardi  ‘ālamu  
alma‘rifati  almajlisa  alwaṭaniyya  lil-thaqāfati  wa-al-funūni  wa-al-ʾādābi  240.

almasadiyyu  ‘abda  al-sullāmi  1982).  alʾuslwba  wa-al-ʾuslwbiyyata  ṭ  al-dāra  al‘arabiyyata  lil-kitābi

hālun  ʾidwārd  1988).  al-brwksymyāʾ  ʾaw  ‘alima  almakāna  tarjamata  bassāma  barakati  al‘araba  
wa-al-fikra  al‘ālamiyya  markaza  alʾinmāʾi  alqawmiyyi  2. 
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The Significations of Place in Tawfiq Al-Hakim’s Novel 
Yawmyat Na’ib Fi Alaryaf

Sabah Habis Alsowaifan(((

Abstract: 

This research studies the significations of place, its contexts and its 
presence in the novel of Yawmyat Na’ib Fi Alaryaf. It aims to analyze the 
role of place, its limits, and its significance in the narrative point of view. 
That’s to say, it analyzes the techniques the novelist has used in order to 
depict the countryside space and its effects on the novel’s characters, their 
traits, their attitudes and views.  This is added to showing the momentous 
role of space in promoting cultural, social and political traditions.

Keywords: Significations, Na’ib, Alaryaf, Novel, Place.
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